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تعينن وات القرى السي نال 
قال الله تعالى : ظ 
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توزع جميع كتبنا في السعودية عن طريق: 
دارالبشير ‏ جيدة: 1١١17١‏ ص.ب: 1894 هاتف: 55:41:14 / 7١‏ الام؟؟ 


الحمد لله ربٌ العالمين » حمداً طيباً مباركاً فيه » كما يحب ربنا 
ويرضى ٠‏ والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي » وعلى 
الو وصحبه » ومن تبعه إلى يوم الدين . 

وبعد : 

فإن قوله تعالى : « إِنَألَه ومَكِحَكََه يِصَلُونَ عل البَىّ ب كنا ار 
كنا مانا ملقو رسا اما 4 [القوون: ْ05] دفع كثيراً من علماء 
المسلمين إلى الكتابة عن فضل الصلاة والسلام على رسول الله عد . 

وَيْحَدٌّ كتاب اجلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد 
خير الأنام» للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله من أوسع هذه الكتب 
وأشسلها» -. ظ ظ ١‏ 

قال الهس االنون سمعوفيون عن حو السشارى يع ادر 
قائمة بالكتب المصنفة في الصلاة على النبي يق -: «وفي الجملة : 
“قا حيتي وأكثرها فوائد خامسها» يعني : كتاب اجلاء الأفهام» . 


0 


وقد أثنى المؤلف نفسه على كتابه هذا فى كتابه «زاد المعاد)7١)‏ 
فقال: 

«وهو كتاب فرد فى معناه » لم يُسبق إلى مثله فى كثرة فوائده 
وغزارتها » بيّنا فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليه . 
وصحيحها من حسنها » ومعلولها » وبيّنا ما فى معلولها من العلل 
عانا شافا : ثم أسرار هذا الدعاء رحا وما اشتمل عليه من 
الحكم والفوائد » ثم مواطن الصلاة ومحالّها » ثم الكلام على مقدار 
الواجب منها » واختلاف أهل العلم فيه وترجيح الراجح» وتزييف 
المزيف . ومَخْبَدُ الكتاب فوق وصفه) . ظ 
ولهذا كثرت عناية العلماء به » وكثرت طبعاته . 

على أن توسّع المؤلف في هذا الموضوع جعل الفائدة منه قاصرة 
باللغة وتصريفها واشتقاقها » وأما عامة الناس فلن يستفيد منه إلا من 
رزق الصبر على القراءة. . وقليل ما هم 

لذا رأيت أن أقوم بتقريبه » وضمه إلى سلسلة «تقريب تراث الإمام 
وليست الغاية من ذلك اختصار الكتاب ٠»‏ أو انتقاء بعضه وترك 
بعضه الآخر . وإنما استخلاص المادة ذات العلاقة بالموضوع ٠‏ 
ماسو ا يي قريب 0000 
في متاول الأفام. ظ 


(1) زادالمعاد(410/1). 


بصق لد اس الل لبي ٠‏ فإني سأتناول في هذه 
المقدمة البحوث التالية : 

. ترجمة الإمام ابن القيم رحمه الله‎ -١ 

. وصف كتاب «جلاء الأفهام» الذي هو أصل هذا الكتاب‎ - ١ 

بيان العمل الذي قدّم في سبيل إخراج الكتاب بهذا الشكل . 


سا2 ور وم # س 00 


5 - تفسير قوله تعالى: # إن الله وَملِحِكنَهٍ يِصَلون 


8 


8 نََّ. . . # الاية . 

هذا وأرجو الله تعالى أن ينفع بهذا العمل ويجعله خالصاً له » إنه 
نعم المسؤول 2 وصلى الله على سيدنا محمد . وعلى آله وصحبه ‏ 
وسلم » والحمد لله رب العالمين . 


٠‏ شوال578١‏ ه و كتبه 
ل" صالح أحمد الشامي 


ترجمة الإمام ابن القَيّ(1) 


هو الإمام المحقق الحافظ » شمس الدين ٠»‏ أبو عبد الله , 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي . 
المعروف ب «ابن قيم الجوزية» نسبة إلى المدرسة التي أنشأها 
يوسف بن عبد الرحمن الجوزي » حيث كان أبوه قيماً عليها . 
واشتهر بأسم )90 قيم الجوزية». 

ابوس ا ادا ثم 

9 شيخ ا ابن تيمية 5 تامة بعد عودته من مصر إلى 
دمشق سنة /١7(‏ ه) » إلى أن توفي الشيخ سنة (74/ا ه) . 

وقد أتيح له بهذه الملازمة استماع آراء الشيخ واجتهاداته » ولم 
يقتصر على إفادة العلم من شيخه ٠‏ بل استفاد أيضاً تعلم طريقته في 

وأهم ما استفاد منه: دعوته إلى الاعتصام بكتاب الله عز وجل . 
والسنة الصحيحة » وفهمهما على طريقة يقة السلف الصالح . 


010( انظر إن رغبت ال لا ل لوك 


اللدو دسل 


وقد أصابه ما أصاب شيخه من أذى » فقد اعتقل معه فى قلعة 
دمشق » ولم يفرج عنه إلا بعد وفاة الشيخ رحمه الله . 

وقد استمر على محبة شيخه بعد وفاته » وتابع منهجه في سيرته 
وعلمه. 

وقد كان رحمه الله - صاحب عبادة وتهجّد وطول صلاة » حتى 
قال ابن كثير في حقه : 

«لا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه » وكانت له 

يقة في الصلاة يطيلها جدّاً » ويمذٌ ركوعها وسجودها » ويلومه 
كثير من أصحابه في بعض الأحيان » فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك . 
رحمه الله تعالى) . 

وقد ذكر مترجموه من أمور عبادته وزهده وصدق لهجته الشيء 
الحتين: 

أما مؤلفاته فكثيرة جدّاً » طبع منها أكثر من ثلاثين مؤلفاً . 

توفى - رحمه الله فى شهر رجب سنة (١01/ا‏ ه) » وصلي عليه 


ولاستكمال التصوّر عن شخصية ابن القيم » يحسن بنا أن نتوقف 
قليلاً » لنستمع إلى أقوال بعض العلماء فيه : 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : 

«كان جريء الجنان » واسع العلم » عارفاً بالخلاف ومذاهب 
السلف». 


١ ٠ 


وقال العلامة ابن رجب الحنبلي : 

اما رأيت أوسع هه عله + ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة 
وحقائق الإيمان منه » وهو ليس بمعصوم » ولكن لم أر في معناه 
مثله)» . < 

وقال القاضي برهان الدين الزرعي : 

اما تحت أديم السماء أوسع علماً منه» . والمراد: في عصره . 

وقال الحافظ عماد الدين ابن كثير : ظ 

١(كان‏ ملازماً للاشتغال ليلاً نهاراً » كثير الصلاة والتلاوة » حسن 

الخلق » كثير التودد » لا يحسد ولا يحقد. . .) 

وقال ابن العماد الحنبلي : 

«هو المجتهد المطلق . المفسرء انحوي و الأصولي و 
المتكلم . . تفنن في علوم الإسلام » وكان عارفاً بالتفسير لا يجارى 
فيه » وبأصول الدين وإليه فيه المنتهى » وبالحديث ومعانيه وفقهه 
ودقائق الاستنباط منه » لا يلحق في ذلك ٠»‏ وبالفقه وأصوله . 
والعربية وله فيها اليد الطولى ٠‏ وبعلم الكلام وغير ذلك » وعالماً 
بعلم السلوك. . ( 


لالالا 


١١ 


3 صف كتاب » حلاء الأفهام « 


قسم المؤلّف الكتاب إلى خمسة أبواب : 

الباب الأول : وذكر فيه الأحاديث التي جاءت في موضوع الصلاة 
على النبي ولو صحيحها وضعيفها » وبيّن من خرجها وتكلم عليها 
فنكحة ‏ وضعفاً :: وحعلة .قن اقضلين: “الأول هنهها ‏ الاحاديف 
الجوقوط نو الناتي 1 اناسل و اليو تؤقات فقت ناته فين 
)1١7/- 79(‏ حسب طبعة دار ابن كثير ودار الكلم الطيب . 

الباب الثاني : في بيان معنى الصلاة على النبي وَل » وجعله في 
عشرة فصول ١‏ الانتعرظى قله نص 3 الضياة: | رجز اعسيية ا اكلية كلم : 
وشرحها شرحاً وافياً » وكانت صفحاته من .)50١ - ٠١١9(‏ 

الباب الثالث : فى ذكر مواطن الصلاة على النبى يَلكّْ . حيث ذكر 
ونس درا وأنهيو قن الحديك على يتفنيا + وكات 
صفحاته من 70١(‏ - 7174). 

. الباب الرابع : في ذكر الفوائد والشمرات الحاصلة بالصلاة على النبي 
يك وقد بلغت أربعين فائدة» وكانت صفحاتها من (76- 40 ") . 

الباب الخامس: في الصلاة على غير النبي كَل » وكانت 
صفحاتها من (5551-7555). 

ويهناجاء الكتاب قرفا لكل الفناضر المعتلقة بالموصوع : 
فأغنى عن غيره من الكتب التي اقتصر بعضها على بعض ما جاء في 
الباب الأول . 

لا لا لا 
١‏ 


عملى في الكتاب 


أستطيع تلخيص عملى بالنقاط التالية : 

١‏ - ألّف الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله هذا الكتاب على الطريقة 
الموسوعية » القائمة على استقصاء الأقوال فى المسائل التى 
تناولها » فذكر ‏ إضافة إلى الأقوال الصحيحة ‏ الأقوال الضعيفة 
والواهية والساقطة » وفى ذلك يقول على سبيل المثال : 

«وبالجملة » فهذه الوجوه وأمثالها مما يعلم بطلانها واستكراهها 
وغئاثتها » ولا تفيد الناظر فيها علماً. . . 3006 , 

«ولولا أن هذه الوجوه وأمثالها قد ذكرها بعض الشرّاح » وسوّدوا 
ماعو ريعي ود وديا سو 
لي 9 ا 


وإذا كان الأمر كذلك ‏ كما ذكر المؤلف نفسه ‏ كان الإضراب 
60 جلاء الأفهام » بتحقيق محبي الدين مستو » ص .)١40(‏ 


() الطروس: الأوراق والصحف . 
فر جلاء الأفهام » ص 20 


عن ذكر هذه الوجوه والمناقشات الدائرة حولها هو الأحسن 
والأولى » تخفيفاً على القارئ وعدم شغل فكره فيما لا طائل وراءه. 

وهذا ما قمت به؛ حيث حذفت هذه الأقوال وما دار حولها من 
مناقشات » وهي تشغل من سطح الكتاب مساحة لا بأس بها . 

" -وبالطريقة نفسها » تناول المؤلف أمر ذكر الأحاديث المتعلقة 
بالموضوع؛ فحاول أن يستقصي كل ما ورد في الموضوع» فذكر 
أسماء الرواة الذين رووا هذه الأحاديث» ثم ذكر حديث أو أحاديث 
كل منهم». وقد بلغ تعداد هذه الأحاديث )١57(‏ حديثاً مرفوعاً . 
و(7”7) حديثاً مرسلاً وموقوف”''. 

وهذه الأحاديث منها الصحيح والحسن . ومنها الضعيف 
والضعيف جدّاً. . الأمر الذي يشوش ذهن القارئ» ويجعله في حيرة 
من أمره. . 

فكان الاقتصار على ذكر الصحيح منها والحسن . هو الأمر 
المفيد لعامة الناس . وهذا ما يجعلهم مطمئنين إلى سلامة ما بين 
أيديهم من نصوص . 

وهذا ما تمّ عمله؛ حيث ل ألتفِث إلى «المراسيل» و«الموقوفات»؛ 
إذ هي على الجملة في دائرة «الضعيف» » وتم انتقاء (7) حديثاً من 
الأحاديث المرفوعة. 

 "“‏ كثيرة هي استطرادات المؤلف في هذا الكتاب » وهو أمر 
ملفِتٌ للنظر » حتى قال شمس الدين السخاوي رحمه الله -: «وهو 
أي : جلاء الأفهام ‏ جليل في معناه » لكنه كثير الاستطرادات 
والإسهاب كعادة مصنفه) . 


)١(‏ هذا حسب ترقيم طبعة «دار عالم الفوائد»» بإشراف الأستاذ بكر أبو زيد. 


١ 


0 “وهذه:الاستطرادات فن متجملها بحوث“ لغوية + لآ حاجة لغامة * 
الناس بها » ولا يستفيد منها إلا المتبر في غلوم اللغة » فكان 
حذفها أمرا مفيداً بالنسبة لعامة القراء . ْ 

اجيم المضقته فى التضل الواسد ب عقي :لحان ميان 
عدة 2 فرأيت أن أفرد كل مسألة بمبحث خاص بها » حتى يسهل 
على القارى استجماع عناصر البحث . والرجوع إلى ما يريد عند 
الحاجة . 

ه - وضعث في بعض الفصول لكل فقرة عنواناً خاصّاً بها » بياناً 
للعناصر التي تشكل ذلك الفصل . 

5 - قمثٌ بوضع «تمهيدات» لبعض الأبواب والفصول؛ لإلقاء 
الضوء على الموضوع محل البحث . حتى يكون القارئ على تصوّر 
مجمل لما بين يديه » وإيضاحاً للأهداف التى قصد إليها المؤلف 
رحمه الله . وتعورا لياله:#العتنيند انقكانغن أعزل الكتان قنك وافتيدقها 
بين [ ] حاصرتين . 

1- أبقيت على شكل الكتاب من حيث عدد الأبواب والفصول . 
فلم أحذف منها شيئاً. . كما أبقيت على ترتيب المؤلف لها » فجاءت 
الصورة الجديدة مطابقة للأصل . 

6 وبما أن الغاية من هذا العمل هى : تقريب الكتاب إلى عامة 
الثائى + الذي هنم ,يجحاتعة .إليهة: التلفيد الام الوازى "فى مسبوزة 
الأحزاب ٠‏ فقد رأيت أن يكون عنوان الكتاب ‏ أيضاً ‏ أقرب إليهم 
فجعلته بالشكل التالي : «فضل الصلاة على خاتم الأنبياء» . 

9 - لم يتحدث المؤلف عن «السلام عليه يكل ٠‏ فأضفت باباً 
للحديث عن هذا الموضوع . 


١ م‎ 


هذا ما يسّر الله عمله » فأضحى الكتاب على النصف من حجمه 
الذي كان عليه » دون الإخلال بمادة الموضوع - التي وضع الكتاب 
من أجلها أو حذف شيء منها . 

وأعتقد أني قد بذلتُ جهدي في «تقريب الكتاب» إلى الأفهام . 
ووفرت على القراء الوقت » والجهد العقلي ٠‏ أن يبذلا فيما ليس من 
موضوع الكتاب » فسهّلت عليهم مهمة فهمه » ومن ثم العمل بما 
جاء فيه إن شاء الله » فغاية العلم العمل . 

والمرجو ممن قرأ الكتاب أن لا يبخل بدعوة صالحة يخصنٌ بها 
كاتب هذه الأحرف وناشرها وله مثلها إن شاء الله تعالى . 


لا لالا 


١؟‎ 


خلا ا ل ل 1 


5 نَأل وَمَكبِحكَئَهُبصَلُونَ عل لبي 
ااال ءَامَموأصَلوأعكهوَسَلَمُوا قا شَليما» 


كنا نتوقّع من المؤلف أن يبدأ كتابه بتفسير هذه الآية الكريمة » 
وأن يقدَّمَ ذلك على سرده للأحاديث الشريفة الواردة في الموضوع . 

فهذه الآية هي المحور الذي يدور حوله الكتاب . 

ولكن المؤلف آثر أن يقوم بذلك في النصف الثاني من الكتاب » 
بعد أن يكون القارئ قد تعدّف على بعض المعاني التي لا بدَّ منها قبل 

وقد وعد المصنف بتفسير هذ الآة عند شرحه لمعنى «الصلاة 0 
بالنسبة للادمى » فقال : 

وسنعود إلى هذه المسألة إن شاء الله تعالى - في الكلام على 

م م ره آ ته ول يد ل سس ص سل 2١)‏ 

تفسير قوله تعالى : # إِنَّاللَهَ وَمَككيَهٍ يصَلون عَلَ اتن" . 

ولكنه ‏ رحمه الله - مضى في الكتاب حتى نهايته دون أن يفسر 
أيه ووداي عا الللن الدادي وده ارايو الانرايية كات 
بعد ذلك ». ولو فعل ذلك لتذكّر وعده. 


)١151(صو بتحقيق محبي الدين مستواء‎ .)١70( جلاء الأفهام . ص‎ )١( 
. طبعة دار ابن كثير‎ 


١و7‎ 


لذلك رأيت أن أنقل بعض أقوال المفسرين لهذه الآية الكريمة . 
لتكون تمهيداً بين يدي الكتاب » ولن أطيل في هذا إذ الكتاب كله 
سيكون في شرحها المفصل . 

تنا ذا يت 
تكن لغيره » قال ابن طولون: «ومن خواصه يك : أنه ليس في القرآن 
ولا غيره صلاة من الله على غيره » فهى خصيصة اختصه الله بها دون 
ع اكه 010 
سائر الانبياء») © . 

وجاء فى تفسير ابن كثير عند الآية الكريمة قوله : 

«قال البخاري : قال أبو العالية: صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند 
الملائكة » وصلاة الملائكة الدعاء. 

والمقصود من هذه الآية: أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده 
بمنزلة عبده ونبيه عنده فى الملا اللأعلى 3 بأنه يثنى عليه عند الملائكة 
المقربين ٠‏ وأن الملائكة تصلي عليه . 

ثم أمر الله أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه » ليجتمع 
الثناء عليه من أهل العالمَيْنَ: العلوي والسفلى جميعاً» اه. 

«١‏ يكامًا ل َامَُأْ صَلُواْ عَكَنهِ 4 كالتعليل لما أفاده الكلام 
الشسابق من التشريف العظيم الذي لم يعهد له نظير . 


(1)0 يرشك المعتار ل سعاتضن الميكتار + اميق ظر لوزن نهو زر 
١84‏ 


والتعبير بالجملة الاسمية #8 إِنَّ أَلَّهَ * للدلالة على الدوام 
والاستمرار. 

وعبّر ب9 التي دون اسمه يكل على خلاف الغالب في حكايته 
تعالى عن أنبيائه عليهم السلام ‏ إشعاراً بما اختص به يَكِْهٌ من مزيد 


الفخامة والكرامة وعلو القدر. 
وأكد ذلك الإشعار ب «ال» التى للغلبة » إشارة إلى أنه كلل 
المعروف الحقيق بهذا الوصف . 


وقوله: # وَمكِحِكَنَةٍ # ولم يقل «الملائكة» إشارة إلى عظم 
قدرهم ومزيد شرفهم بإضافتهم إلى الله تعالى » وذلك مستلزم 
لتعظيمه ل » بما يصل إليه منهم من حيث إن العظيم لا يصدر منه 
إلا عظيم . ظ 

ثم فيه التنبيه على كثرتهم » وأن الصلاة من هذا الجمع الكثير . 
الذي لا يحيط بمنتهاه غير خالقه » واصلة إليه يَكِهِ على ممر الأيام 
والدهور » مع تجددها كل وقت وحين » وهذا أبلغ تعظيم وأنهاه 
وأشمله وأكمله وأزكاه» اه. 

وجاء في نفسير «الظلال» : ظ 

ايا لها من مرتبة سنية » حيث تردد جنبات الوجود ثناء الله على 
نبيه » ويشرق به الكون كله » وتتجاوب به أرجاؤه » ويثبت في كيان 
الوجود ذلك الثناء الأزلي القديم الأبدي الباقي » وما من نعمة ولا 
تكريم بعد هذه النعمة وهذا التكريم) . 

«وأين تذهب صلاة البشر وتسليمهم بعد صلاة الله العليٌّ 
وتسليمه » وصلاة الملائكة في الملا الأعلى وتسليمهم؟! إنما يشاء 

١ 


الله تشريف المؤمنين بأن يقرن صلاتهم إلى صلاته » وتسليمهم إلى 
تسليمه » وأن يصلهم عن هذا الطريق بالأفق العلوي الكريم الأزلي 
القديم» اه . 

وقال الإمام العرّ بن عبد السلام : 

«ليست صلاتنا على النبي كل شفاعة له » فإن مثلنا لا يشفع 
لمثله » ولكن الله أمرنا بمكافأة مَن أحسن إلينا » فإن عجزنا عنها 
كاف اناه بالدعاء» فأرشدنا الله أن نطلب منه أن يجازيّ عنا نبينا ككل 
لأننا عاجزون عن مجازاته » ومكافأته على إحسانه إلينا» اه . 

تلك أقوال بعض المفسرين التي وردت بشأن هذه الآية الكريمة . 
وكلها تؤكد على معنى واحد » هو الثناء على هذا النبي الكريم . 

وتظل إيحاءات الآية أوسع وأشمل من أن يحيط بها قول مفسر . 
وإن تلاوتها بأناة وتؤدة » وإتاحة الفرصة للفكر أن يعمل في 
أوتحاقها ... وينتقل من المقطع الأول منها إلى الثاني. . إن ذلك 
ليشرف بالروح على معانٍ لا تستطيع اللغة التعبير عنها بأحرفها. . 
ولكنه المعنى الشريف تتلقفه الروح من كلام الله تعالى دون وسائط . 


لا لا لا 
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4 1 9 
الصلاة على خاتم الأنبياء كله 


للإمام ابن قيم الجورية 


م 
5 


5١ 


5-2 


مُقَدّمَة المؤلف 


رب يسّرْ وأعنٌ » وصلَى الله على محمَّدٍ وآله وسلم 


قال الخرح الرمام العالم العلاامة 2 تسن الددة أو عيبل الله 
محمد بن أبي بكر بن أيوب الزّزْعي » الحنبلي » إمام الجوزية 
رحمه الله -: 

هذا كتاتث سمّيته : «جلاءَ الأفهام في فضل الصّلاة والسلام على 
محمَّدٍ خير الأنام» 4 وهو خمسة أبواب . 

وهو كتابٌ فردٌ فى معناه » لم نُسْبَقْ إلى مثله في كثرة فوائله 
وغزارتها » بيّنا فيه الأحاديث الواردة في الصّلاة والسّلام عليه وَل . 
وصحيحها من حسنها » ومعلولها » وبيّنا ما في معلولها من العلل 
نيان اشافياً . 0 أسرار هذا الدعاء 0 3 0 


فى 000 ا 5500000 1 العلم فيه » وترجيح 
الراجح » وتزييف المزيف . ومَحْبَرُ الكتاب فوق وصفه . 
والحمد لله رب العالمين 
لكالا 
م 


الباب الأول 


الأحاديثُ الوَاردَةٌ في الصّلاة عَلَى النَبِيَ كله 


[ تمهيد ] 


[سبق القول بأن المصنف جمع في هذا الباب الأحاديث الواردة 
بشأن الصلاة على النبى كَلِةِ وكذا المراسيل والموقوفات . 

وقد تم اختيار الصحيح منها والحسن فبلغ عددها (71) حديثا . 

وقد هذا الأككان تعفر اسن اللحاديف الأعرى ووراتعها:] 
فتبين أنها لا تخرج عن النصوص التي تم اختيارهاء ولا تضيف إليها 
ترتق أسانيدها إلى مستوى الصحة والحسن» فكان فى هذا الانتقاء 
الخير. والحمد لله رب العالمين . ظ 

ثم إني رجعت إلى الأحاديث المختارة فدرستها وتأملت 

الفئة الأولى: أحاديث تعليمية غايتها بيان صيغ الصلوات التي 

مسلم أن يأتي بها. 


الفئة الثانية: أحاديث تحذيرية ترهب من عدم الصلاة على 


الفئة الثالثة: أحاديث ترغيب فى الصلاة على النبى يك تبين 
الأجر الجزيل الذي يترئّب على الإتيان بهذه الصلاة . 
فرأيت أن أجعل هذا الباب فى ثلاثة فصول وفقاً لذلك 6 وأن 


/7؟ 


يقذم لها يذكر اسماء الضحابة :الذي .ووو الحاديف»الصلدة على 
النبي كَل كما جمعها المؤلف رحمه الله تعالى . 

هذا » ومن المفيد الإشارة إلى أن أحاديث الفئتين الثانية والثالثة 
غايتها الحث على امتثال الأمر الوارد في قوله تعالى : © إِنَّ الله 
وَمَكِحكَنَُ يِصَلُونَ ع1 ألبّىَ يما أ ءامثوأ صَلُوا عليه وَسَلَمُوأ 
شَليما » ». وبيان أن هذه الصلوات عليه يكل ليست مطلوبة فى 
السلاة وحنب + وإننا غارج الما أيفا كنا هر :نقهوم الحافيث 
هاتين الفئتين]. 

لا لالا 


17 


أسماء رواة 
أحاديث الصلاة على النبى كَل 


رواها: أبو مسعودٍ الأنصاريٌ البدريٌ . وكعبٌ بن عجرة 2 
وآبو كميدن حُمَيْدِ السّاعديٌ » وأبو سعيدٍ الخدريئٌ » وطلحة بن عُبيد الله » 
وزيد بن حارثة » ويُقال: ابن خارجة . وعليٌ بن أبي طالب . 
وأبو هريرة . وبريدة بن الحْصَيْب . وسهل بن سعد السَاعديٌ : 
وابن مسعود . وفَضَالَةُ بن عُبيد » وأبو طلحة الأنصاريٌ . وأنسُ بن 
مالك » وعمه مَرُ بن الخطاب » وعامرٌ بن ربيعة » وعبدٌُ الرحمن بن 
عوف ٠‏ وأببنُ بن كعب ٠‏ وأوسٌ بن أوس . والحسنٌ والحسينٌ ابنا 
علي بن أبي طالب . وقاطية يقث رسول الله مَكِِ » والمراء بن 
عازب » ورويفع بن ثابتيٍ الأنصاريٌ . وجابرٌ بن عبد الله . 
وأبو رافع مَولى رسول الله كه وعبدٌ الله بنُ أبي أَوْقَى ١‏ وأو أمامة 
البَاهلي ٠‏ وعبدُ الرحمن بن بشير بن مسعود » وأبو بُزْدة بن نيار ؛ 
وعمّار , بن ياسرء وجابرُ بن سَمُرة » وأبو أمامة بن سهل بن حُنيف . 
ومالك ين الحُويْرث ٠‏ وعبدٌ الله بن جزء الزَّبيدي ٠‏ وعبد الله بن 
عباس ٠»‏ وأبو ذرٌ . ووائلة ين الأسْمَّ : وأبو بكر الميدرى ب 
وعبد الله بن عمرو . رسعية بن خمير الاتصاري عن أبيه خعين., 
وهو من البدريّين » وحِبَّانَ بن مُنْقِذْ- رضي الله عنهم أجمعين -. 

لا لالا 
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12 الفصل الأول 4 
| الأحاديث التعليمية للصلاة على النبي كله 


- عن أبي مسعود رضي الله عنه » قال : أتانا رسول الله ككل 
ب رضي الله عنه » فقال له بشيرٌ بن سعد 


ارعش لير 


رضي الله عنه : أمرّنا الله أن نُصَليَ عليكَ ٠‏ فكيف تُصلَى علِيكٌ؟ . 
قال: (قولوا: اللهمّ صل على محمَّدٍ: وعلى آل محمّد. كما 
صِلَيِتَ على آلٍ إبراهيم. وبارك على محمّد. وعلى آل محمّد. كما 

باركت على آلٍ إبراهيم» والسّلام كما قد عَلِمْتُِ)”" . 
رواه أحمد . ومسلم » والنسائيئٌ » والترمذيٌ » وصحّحه”"' . 
ا ا 00 ظ 
١ 1‏ - عن ابن أبي ليلى » قال: لقيني كعبٌ بن شُجْرة » قال : ألا 
أهدي لك هديّة؟ خرج علينا رسول الله يك فقلنا: قد عَرَفْنَا كيف 
نَسَلم عليك , ٠‏ فكيف نُصلي عليكٌ؟ . 


قال: (قولوا: اللهمّ صل على محمَّدٍ 4 وعلى آل محمّد » كمأ 
(0) قوله عَيِةٍ: (والسلام كما قد علمتم) المراد به السلام المذكور في دعاء 


التشهد. ظ | 
() روأهأحمد(57١7١)‏ ؛ طبعة الرسالة؛ ومسلم )5٠0(‏ وغيرهما. 


١١ 


صلَيْتَ على آل إبراهيم ٠‏ إِنّك حميدٌ مجيد » اللهمّ بارك على محمّدٍ. 
وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم . إِنّكَ حميدٌ مجيذ) . 
رواه أهل الصحيح وأصحاب السنن والمسانيد وهو حديث لا 
مقو افنة يمه الله »:وهذا لفظ الصحيف .7 
ل د يت 
 *‏ عن أبي حُميد السّاعديّ: أنَّهم قالوا: يا رسول الله! كيف 
فقالَ رسول الله يكلِِ: (قُولوا: اللهمَ صل على محمِّدٍ وأزواجه 
وذريّتَهِ ٠»‏ كما صِلَيتَ على آلٍ إبراهيمَ » وبارك على محمد وأزواجه 
وذريّتَهِ » كما باركت على آل إبراهيم » إِنّكَ حميدٌ مجيدٌ) ''. 
د جد د ظ 
؛ -أيئ سعيلٍ الخُذريٌ رضى الله عنه »قال قلنا نآ :سول :الله ! 
هذا السّلامُ عليكَ قد عرفتاةُ» فكيف الصَّلاةٌ عليك؟ . 
.قال: (قولوا: اللهمّ صل على محمد عبدكٌ ووسيولك » كما 
صَلَْيتَ على إبراهيمَ » وبارك على محمّدٍ وآلٍ محمَّدٍ » كما باركت 
رواه البخاري» والنسائى » وابن ماجه”" . 
0 ظ ا 0# 
ه-عن طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه» قال: قلتٌ : يا رسول الله! 
كيف الصَّلاة عليكٌ؟ . ْ ال 
60 رواه البخاري (١777717)؛‏ ومسلم (555). 


(؟)_رواه البخاري (10)؛ ومسلم (4007). 
69 رواه البخاري (570/8) ؛ والنسائى (797١)؛‏ وابن ماجه ( ٠٠‏ 8). 


نون 


قال (قلٍ : اللَّهُمّ صل على محمّدٍء وعلىآلٍ محمد كما صَلَيتَ 
على إبراهيم . إِنَّكَ حميدٌ مجيدٌ » وبارك على محمد » وعلى آل 
محمد ٠‏ كما باركت على آل إبراهيم ٠‏ إنّكَ حميدٌ مجيدٌ) . 


روا ايل ( والسائو”' 


ينم ين 


#اداغرة هوشوا ين ظلحة + قال: سآلث يد بن خارحة + فقال : 
أنا سألثُ رسولَ لله يك كيف الصّلاءٌ عليكَ؟ فقال: (صَلُوا 
وَاجْتَهِدُوا » ثم قولوا: الهم بارك على محمَّدٍ » وعلى آل محمَّدٍ ؛ 
كما باركت على ألٍ إبراهيم , إِنّكَ حميدٌ مجيدٌ) . 


زواة اميد والسات 9 


وعن موسى بن طلحة » قال : أخبرني زيد بن حارثة أخو بني 
الحارث بن الخزرج قال : قلت : يا رسولّ الله! قد عَلِمْنَا كيف تُسَلَُ 
غلك . فذكرَ نحوه » فقال “زد ون جار نا 


.)١19٠ . ١7489( رواه أحمد(1797١)» طبعة الرسالة؛ والنسائي‎ )١( 

000 يي ور حو 

فه قال ابن القيم: و نا زيد بن حارثة هذا؛ فهو زيدٌ بن ثابت بن الاك بن 
عار بن زد ين انار م ب قد - ويقال: ابن خارجة - الخزرجي 
الأنصاري » وذكره ابن منده فى «الصّحابة». ‏ 
والصواب: مذي حابي » ونراج ازغ الألبارظ الكزرييله 
شهدَ بدراً » وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه » وهو الذي تكلم بعد 
الموت ٠‏ قاله أبو نُعيمٍ [و] ابن منده » وابنُ عبد البرّ » وقيل: هو 
خارجة بن زيد » والأوّلُ أصحٌ » والله أعلم . 


5 


7 - عن أبي هريرة رضي الله عنه : ا نهم سألوا رسول الله كه : 
كيف تُصلي عليك؟ . 

قال نولنا : اللهمّ صل على محمَّدٍ . وعلى آل محمَّدٍ » وبارك 
على سستو+ وجا رسكل + كبا علد وباركة على إزراهيم + 
وآل إبراهيم في العالمين . الك ععميد “محل + والسّلام كما قد 
عَلِتُم). 

وهذا الإسنادٌ إسنادٌ صحيح على شرط الشّيِحين . 

ركاد لاقي رضي الهف ارا اق ويم 
صفوانٌ بن سُليْم : ٠‏ عن أبي سلمة . ٠‏ عن أبي هريرة: أنه قال : 
ا ع ان القيؤة 1 فال 

تقولون : اللهمَ صل على محمَّدٍ ٠‏ وعلى آل محمَّدٍ . كما صِلَيِتَ 
3 هيم . وبارك على محمَّدٍ » وآلٍ محمَّدٍ ٠‏ كما باركت على 
إبراهيم . وآلِ إبراهيم نم لسلجور ايا 


عع + 
2 و 4 


4 - ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما روى ابن خزيمة في 
«صحيحه) : حدّئنا محمد بن بشار » حدّثنا أبو بكر الحنفى » حدَّثنا 
الضكّاك بن عثمان » حدّثنا سعيدٌ المَمَبْريٌ : ش 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله كَل قال: : (إذا دخل 
احدك المنية فليْسَلُم على على الي كله ل م 
أبواب رحمتك , فإذا خرج فَليْسَلُمْ على النبيّ ل ٠‏ وليقل : اللهمَ 


أجِرّنى من الشّيطان) . 


() رواهالشافعي (8/ا؟). 
7 


ورواه بي مسي ا يا عن 
إسحاق بن إبراهيم مع ا كالح" 

4 - عن فضالة بن عُبيد صاحب رسول الله يِه قال: سمعَ 
رسولٌ الله يكِ رجلا يدعو في الصّلاةِ » لم يُمَجّدِ الله » ولم يُصل على 
لني » فقال رسول الله كلِ: (عَجِلَ هذا) . داكو وغاة: فقالٌ له أو 
لغيره : (إذاصلَّى أحدكم فليبداً بتحميدٍ ريه » والثناء , عليه » ثم يُصِلَي 
على النَيّ يِِ » ثم يدعو بعد بما شاء) . 

رواه الإمام أحمد ء وأبو داود وهذا لفظه. والنسائي» 
والترمذيٌ » وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح”' 


لا لالا 


)0010( 0 وابن ماجه (7/17/7) ؟ ا : إسناده 


6 روآه ا م0 وأجو داود (5/85١)؟‏ والترمذي (51/5”)؟ 
والنسائى .)١15/7(‏ 


>30 


7 الفصل الثاني 23 


رأحاديث الترهيب من عدم الصلاة عليه كلتق 


١-عن‏ كعب بن عبجرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله َك : 
(اخضروا المنبر). فحضرتاء فلكا أرتقى ادر قال : (أمين). ثم 
ارتقى الدرجة الثانية» فقال: (آمين)» ثم ارتقى الدرجة الثالثة» فقال : 
(آمين) . 

ا ا 
اليوم م 5 

فال : (إنّ جبريل عَرَضَ لي ٠‏ فقال : بَعْدَ من أدركَ رمضانٌ فلم 
يُعْفْرُ له » فقلث: آمين » فلما رقيث الثانية » قال لديا 
عنده فلم يصل عليك؛ ٠‏ فقلث: آمين » فلما رقيث الثالثة قال: بَعْدَ 
أدرك أبويّه الكبدُ أو وأحدَهُما » فلم يَدْخُلٍ الج » فقلث: آمين). قال 


الحاكم : صحيح الإسناد"'' . 


رسو اف :الل ل قن و2 عع » كل علي 


60 رواه الحاكم في المستدرك : (5/ ١‏ 16 1 
75 


قال الترمذيٌ : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب» ورواه النَّسائنٌ: 
وابنُ بان في «صحيحه» » والحاكم في «المستدرك)"'' . 


بيذ فنك 


-'٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله يك : (ما 
جلس قومٌ مجلساً فلم يذكروا الله ولم يُصلُوا على نبيّه يك إلا كانَ 
مَحِلِسُهم عليهم ير" يوم م القيامة. إِنْ شاءً عفا عنهم . وإِنْ شاء 
آخذهم) . ظ ظ 

رواه الترمذي » وقال: حديث حسن . ورواه أبو داود » وابن 


غيان وإ اده على شوط اليف 7 


؛ - عن أبي هريرة رضي الله عنه , قال: قال رسول الله للم علد : 
(رَغْمْ أن رجل”' ذَكِرْتُ عنده فلم يُصلَّ علي ؛ وَرَغْمَ أنفَ رجل 


دخل عليه رمضانٌ ثم انسلح قبل أن يُغفر له 4 ورغِم أنفٌ رجل أدرك 
عندّه أبواه الكبّرَ فلم يُدخلاهُ الجنّة)”” . 


قال التُرمذْيٌ : وفى الباب عن جابر 0 اسن : وهذا حديثٌ حسن 
. غريب من هذا الوجه . 


)010 زوا ترمد 10 10118 والحياني و الزوم واللجا3 لاوا شاك 911/10 
() ترة: : أي تبعة » أو نقصاناً وحسرة . 

(*) رواهالترمذي (0٠7”8)؛‏ وأبو داود (5855). 

(4) رغم: بكسر الغين المعجمة » أي : لصق بالتراب » وهو الرغام. 

(5) رواهالترمذي (056)؛ والإمام أحمد (1/54601» /80801)» طبعة الرسالة . 


/ 


عن جابر رضي الله عنه » قال: قال رسول الله كَكاةِ : (ما اجتمع 
» عدج أيءدى» 4# ا 7 ف وت 7# ع يلاد يي 
قوم ثم تفرّقوا عن غير ذكر الله عر وجل وَصَلاةٍ على النْبي جل إلا قاموا 
قال أبو عبد الله المقدسي : هذا عندي على شرطٍ مُسلو"'' . 


نذا نا نا 


. )5١١( رواه النسائي في الكبرى (4887) » وفي عمل اليوم والليلة‎ )١( 
8 


2 الفصل الثالث 0 


ر أحاديث الترغيب في الصلاة عليه كله 2 


١‏ - من ذلك مارواه مسلم في صحيحه : من حديث العلاء بن 
عيذ لعي عن امه 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنَّ رسول الله يكلهِ قال افو صلل 
على واحدة ؛ صلّى الله عليه عشراً) . 

ورّواه أبو داود. وَالتَّرمذْيٌ وَالتسائيم) 5 ند حال افنى 
صحبيحه ) .) وقال الترمدى : ل ل وفى بعض 
ألفاظه : (من صلَّى عليَ مرّةَ واحدةً كُتِبَ له بها عشرُ حسنات) ذكرها 

ُ)0غ20)0 

ابن ان! 


؟ - عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي ككل : أنه قال : (لا 
تجعلوا بيوتكم قُبوراً ؛ ولا تجعلوا قبري عِيْداً ؛ وصلُوا علي : » فإنٌ ' 
صَلاَتَكُم تبلغني حيئما كُنتم)”" . 


ند ند نت 


010 روآه مسلم (١٠5)؛؟‏ وأبو داود (ه*هة١)؛‏ والترمذي (5/86)؟ والنسائي 
(960؟١).‏ 
(؟) رواه أحمد(05٠88)‏ ؛ وأبو داود(57١5).‏ 
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- عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله كَةِ قال: (ما من 
أحَدِ يلم علي الآرة الله علي رُوحي حتى أر5 عليه الكلام). 
رواه الإمام أحمد » وأبو داوو"" 

ند فين 


3 عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه » عن النَتَ كك قال : (إنّار 
ملائكة سباحين في الأرض» يبلغوني من متي السّلام) وهذا إسنادُ صحيح . 

رواه النسائي » وابن حبان في صحيحه" 0 

ند ينم نت 

5 -عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه : أن رسول الله ككل جاء ذات 
و والسّرورٌ يُرى في وجهه. ره يا رسول الله! إنا لنرى السّرورٌ في 
وجهكَ؟ فقال: (إنه أتاني الملك فقال : يا محمّد! أما يُرضيك أنَّ رك 
ع وجل يقول : إن لا يُصلي عليكَ أحد من أُمَتِكَ إلاصلَّيتُ عليه عشراً. 
ولا يُسلّم علِيكَ أحدٌ من أَمتِكَ إلاسلَّمتُ عليه عشراً » قال على !1 

رواه النسائي » وابن حبان فى صحيحه” '" . 


ل لحن الت 


5 -عن أنس رضي الله عنه » قال : قال رسولٌ الله يكِه: (من صلّى 
علي صلاةً واحدةٌ صلَّى الله عليه عشرٌ صَلواتٍ » وحطّ عنه بها عشرٌ 
سيئاتٍ ٠»‏ ورفعه بها عشر درجات) . 

رواه الإمام أحمد في «المسند» » ورواه ابن حِبّان في ااصحيحه»”*' . 


34 2 


.)5١5١(دواد رواه أحمد(0١8١٠١)؛ وأبو‎ )١( 

(0) رواه أحمد(757575)؛ والنسائى (١581١)؛‏ وابن حبان (59917) . 
(8)_رواه أحمد (1707)؛ والنسائى (1787١)؛‏ وابن حبان (7891). 
(5) رواهأحمد(994١١اء‏ 4 ؛ ؛ والنسائي (1595). 
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-عن أبن بن كعب رضي الله عنه » قال: كان رسول الله كل ذا 
ذهب ربع الليل قام ٠‏ فقال: (يا أيّها النَّاسن! اذكروا الله » اذكروا 
الله » جاءت الجّاجفة تتبعها الرادفة » جاء الموثُ بما فيه » جاء 
الموثُ بما فيه) قال_أَبيم بن كعب : قلثُ: يا رسولٌ الله! إنّي أكدد 
الصَّلاةَ عليك » فكم أجعلٌ لك من صلاتي؟ قال: (ما شئت) : 
قلت: الوُبْعَ؟ قال: (ما شئت . وإن زدت؛ فهو خيرٌ) ٠‏ قلت: 
النص؟ قال: (ما شئث » وإن زدت؛ فهو خيرٌ) » قلت : الثلثين؟ 
قال: (ما شعت . وإن زدت؛ فهو خيرٌ) . قال: أجعل لك صلاتي 
كلّها ٠‏ قال : (إذا تكفى هَمّكٌ » ويغفر لَك دننك)227. 


أخرجه الترمذي : عن هناد » عن فقبيصة »© به. 
وأخرجه الإمامٌ أحمد في «المسند» : عن وكيع 3 عن سفيان 


وأخرجه الحاكم في «المستدرك» . 

وقال التَّرمذَيٌ : حديث حسرٌ صحيحٌ . 

وفكن فبيخنا أبن العاس '" غن تقسيريهد| اللحديف:: فقال كان 
ال 0 

بعه صلاة عليه كَللِِدِة فقال: (إن زدت ؛ فهو خيرٌ لك) + فقال له : 
النصفت؟ فقا (إن زدت ؛ فهو خيرٌ لك) . إلى أن قال : أجعل لك 
صلاتي كلَّها . أي : أجعل دعائي كله صلاةً عليك » قال : (إذاً قكفى 
همّك » ويُغفر لك ذنيك) ؛ لأنّ من صلَّى على البَى يكل صلا صلى 


غ2 رواه أحمد(١75١؟‏ ( 5 9و والترمذي (/501؟7). 
030 هو شيخ الإسلام ابن تيمية . 


١ 


الله عليه بها عشراًء ومن صلى الله عليه كفاه همّه وغفرَ له ذنبّه ٠‏ هذا 


4 9 9 
2 22 2 


4 - عن أوس بن أوس رضي الله عنه » قال : قال رسول الله وك 
مِنْ أفضل أيَامكُم يوم الجُمعة ٠‏ فيه خلِقَ آدمُ ٠»‏ وفيه بض ١‏ وفيه 
بي ابو فأكثروا علي من الصّلاة فيه فِإنٌ صلاثكم 
معروضة عليّ) : قالوا: يا رسول الله! كيف تُعرّضُ عليك صلاتنا 
وقد أَرَمْتَ؟ - يعنيى: وقد بليت ‏ فقال : (إنَّ الله عرَّ وجل حرَّمَ على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء) . 
رواه الإمام أحمد . والنسائي » وابن ماجه"" 


9 
و2 فح يت 


لني كه يقول :إذاسمعكم امود لقولواما يون م صا 
علي 2 فإِنّهمَنْصَلَي علي صلا صلَى الله عليه عَشراً » ثم سَلَوا لله لي 


الوسيلة ' فإنّها منزلة في الجنَّةٍ لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله » وأرجُو 
أن أكون أنا هو د حلت هل ةالشفاعة): 


رواه مسلم » وأبو داودا"ا 


لا لا لا 


؛)1١"9/78( )؛ والنسائى‎ ١6١+ ٠١ 57( _رواه أحمد (؟5١151١)؛ وأَبو داود‎ )١( 
.)١5؟7560‎ ١١/860( وابن ماجه‎ 
. )75١5( رواه مسلم (7385) ؛ وأبو داود (077)؛ والترمذي‎ 6 
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في معنى الصلاة على التبى كَل 
والصّلاة على اله » وتفسير الال 
ه ووجه تشبيه الصّلاة على النَىَ يكِةِ بالصلاة على 
إبراهيم وآله من بين سائر الأنبياء . 


© وختم الصَّلاة بالاسمين الخاصّيئن 4 وهما 
«(الحميد المحيد) . 

© وفي بيان معنى السّلام عليه 4 والوّحمة والبركة . 

© ومعنى اللهم. 


© ومعنى اسمه («محمّد) عَيِدٌ . 


هه 


[ تمهيد] 

[قال رسول الله َك : 

(قولوا: اللهم صل على محمد . وعلى آل محمد . كما صليت 
على آل إبراهيم . اللهم بارك على محمد . وعلى آل محمد . كما 
باركت على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد) متفق عليه . 

وقال عَبنادٌ : 

(قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريّنه . كما صليت 
على آل إبراهيم » وبارك على محمد وأزواجه وذريّته » كما باركت 
على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد) متفق عليه . 

احتوئ هذان الحديثان على جميع الألفاظ الواردة في صيغ 
الصلاة على النبي كَل » وقد خصص المؤلف هذا الباب لشرح هذه 
الألفاظ وبيان معانيها » حتى يكون المصلي على النبي كه عارفاً 
بمعنى ما يقول فاهماً له » وقد جاء هذا الباب في عشرة فصول : 

١‏ - شرح في الفصل الأول معنى «اللهم» وتوقف عند زيادة 
(الميم» فيها على لفظ الجلالة » وذكر الأقوال في ذلك . 

؟ -وفي الثاني : شرح معنى «الصلاة» عندما تكون من الله تعالى . 
وعندما تكون من الملائكة » وعندما تكون من الناس . 
ظ " - وفي الثالث : بيّن اشتقاق اسمه َكِيٌ (محمد) وبيّن معناه . 
وتحدث عن أخلاقه يك وصفاته التى يحمد عليها جميعاً » وعن 
(المقام المحمود) . | 
2 


5 - وفي الرابع : تكلم عن معنى «الال» واشتقاقه » والمقصود 
بآل النبي » وعن لفظه «الزوج» و«الزوجة» وذكر ترجمة مختصرة 
لكل زوجة من زوجاته يِل » وتحدث عن معنى «الذرية» » وعن 
ذريته يكل . 

ه ‏ وفي الخامس: تكلم عن معنى (إبراهيم») » وعن معنى 
«أمة» » وذكر شيئاً من سيرته عليه السلام . 

١‏ - وفئى السادس : تكلم عن التشسة الوارد فين جملة ((كما 
صليت» وأن المشبه به ينبغى أن يكون فوق المشبه . 

- وفي السابع : تكلم عن قضية ذكر محمد كَل وآله ‏ في هذه 
الأحاديث _وذكر آل إبراهيم دون ذكر إبراهيم .. 

وفي الثامن : كان الكلام عن «البركة» واشتقاقها » وعن معنى 
«تبارك) . 

4-وفي التاسع : تكلم عن معنى اسميه تعالى «حميد) و(مجيد) . 

وبهذا يكون المؤلف قد استوفى الحديث عن كل «لفظ» ورد في 
هذه الصلوات الإبراهيمية , 

٠‏ ثم ختم هذا الباب بالفصل العاشر » وفيه تكلم عن الأدعية 
والأذكار الواردة بشأن الصلاة » والتي رويت بألفاظ مختلفة . 
وكذلك الأدعية التى وردت بشأن موطن واحد وهى متنوعة » وكيفية 
التعامل معها]. 


لا لالا 


5 


2 الفصل الأول 6 


في افتتاح صلاة المُصَلَى بقول: «اللهمّ» ومعنى ذلك , 


لتقف اليكل «اللهم» معناها (يا الله !») » ولهذا ١‏ سعدا 
إلا في الطلب''' » فلا يقال: اللهمّ غفورٌ رحيم » بل يقال: اغفز 
لي » وارحمني2. 00 

واختلف التّحاة في الميم المشددة من آخر الاسم : 

مذخي سيبونة: 

فقال سيبويه : زيدت عوضا من حرف النداء » ولذلك لا يجوز 
عنده الجمع بينهما في اختيار الكلام » فلا يُقال: «يا اللهم» إلا فيما 
ندر » كقول الشاعر : 
ني إذا ما حدثٌ ألما أقولٌيااللهمَيااللهمًا 

را ع ع 0 إذ هو في غير محل 
المحذوف #افإن كان فى هيحل الى لذلا ٠‏ كالألف في «قام» و(باع» 
فنّهها بدل عن الواو والياء » ولا يجوز عنده أن يُوصف هذا الاسم 
أيضاً » فلا يقال: (يا اللهمّ الرحيم ارحمني» ولا يبدل منه . 

والضمّة التي على الهاء ضمّة الاسم المنادى المفرد , 55 
)١(‏ وردت هذه الصيغة في غير الطلب كثيراً » كقوله يك : (اللهمّ أنت السلام 

ومنك السلام) ونحوه . 


/ا 


الميم ؛ لسكونها » وسكون الميم التي قبلها » وهذا من خصائص 
هذا الاسم . كما اختصّ بالتاء و في القَسَّم » وبدخول حرف النداء 
ارم ؛ وبقطع همزة وصله في النداء ؛ وتفخيم لامه 
وجوباًغير مسبوقة بحرف إطباق . 


(010 


هذا الخصن مدهت الشليا وسيوي”. 


قال ابن القيم : وقيل : الميم عوض عن جملةٍ محذوفة ٠‏ والتقدير : (يا الله 
َمّنَا بخير) » أي : اقصدنا . ثم حَذفَ الجار والمجرور وحذف المفعول و 
فبقي في التقدير: (يا 0 ثم حذفوا الهمزة لكثرة دوران هذا الاسم في 
الذّعاء على ألسنتهم » فبقي : «يا اللهمً» » وهذا قول الفرّاء . 
ل ل »؛ ويحتج بقول الشاعر: 
وماعليك أن: تقولي كلما 
منك ارت عضا اللهمّ ما 
ال فتحاقيشضنا تكلها 
وبالبيت المتقدّم وغيرهما. 
ورد البصريون هذا بوجوه: 


أحدها: أنَّ هذه تقاديد لا دليلَ عليها » ولا يقتضيها القياُ » فلا يُصار 


إليها بغير دليل . 

الثاني: أنَّ الأصلّ عدم الحذف ٠‏ فتقديز هذه المحذوفات الكثيرة خلافٌ 
الأصل . 

الثالث : أن الدّاعيَ بهذا قد يدعو بالشرّ على نفسه ؛ وعلى غيره » فلا يصحٌ 
هذا التقدير فيه . 

الرابع : أنَّ الاستعمالَ الشائعَ الفصيحّ يدل على أنَّ العرب لم تجمع بين ١يا»‏ 
و«اللهم». ولو كان أصله ما ذكره الفرّاء لم يمتنع الجمع » بل كان استعماله 


فصيحاً شائعاً » والأمر بخلافه. 


الخامس : أنَّه لا يمتنمٌ أن يقول الدّاعي : «اللهم أَمَّنا بخير»» ولوكان التقدير 
كما كر حر اح نينهيةا ؛ لما فيه من الجمع بين العرض والمعوّض . 
السادس : أن الدّاعي بهذا الاسم لا يخطر ذلك بباله 4 الها تكون غايته - 


ا 


اختيار ابن القيم: 


وقيل : ريدت الميم للتعظيم والتفخيم 2 كزيادتها في ١زُرْقَم)‏ 


لشديد الزرقة » و«ابنم» في الا بن . 


مجردة إلى المطلوب بعد ذكر الاسم . 
السابع : أنه لو كان التقدير ذلك لكان «اللهم» جملة تامّة يحِسّنُ السكوت 
557 ؛ لاشتمالها على الاسم المنادى » وفعل الطلب » وذلك باطل . 
النامق ان لكات التقدير ما ذكره لكُتب فعل الأمر وَحْدَه وك توصل 
بالاسم المنادى ٠»‏ كما يقال : «يا الله قة» » ويا زيدذ عة) » و(يا 0 
لأنّ الفعل لا يُوصل بالاسم الذي قبله حتى يجعلا في الخط كلمة واحدةً » 
هذا لا نظيرٌ له في الخط » وفي الاتفاق على وصل الميم باسم الله دليل على 
أنّها ليست بفعل مستقل . 
التاسع : نه لا يسوغ ولا يحسّن في الدّعاء أن يقولَ العبد: «اللهم أَمني 
بكذا» » بل هذا مُستكره اللفظ والمعنى » فإنّه لا يقال : : اقصدني بكذا إلا 
لمن كان يعد ض له الغلط والنسيان » فيقول له : اقصدني » وأما من لا يفعل 
إلا بإرادته » ولا يَضِلُ » ولا ينسى؛ فلا يقال له : اقصد كذا . 
العاشر: أنه يسوغ استعمالٌ هذا اللفظ في موضع لا يكون بعده دعاء » 
كقوله تك في الدّعاء: (اللهمّ لك الحمدٌء وإِلْيكَ المُشتكى ٠‏ وأنت 
و مووي اح لام ا إلابك). 
وقوله : (اللهم إ: ظ صبحث أَشْهِدُكَ » وأشهدُ حملةً عرشِكَ , وملائكتك 
وجميع خلقك : قدت الل إل إلا أت وحتة لا شريك لك . وأ 
محمّدا عبدك ورسولكٌ) . 
وقوله تعالى : « ف اَم ميك ألذاك موق الفللك من 5ك وَكَنعٌ الشالك مهن 
1 دورمن َف وجول من 5ق4)5 [آل غنيس ان :85 ] الآية : 
وقوله : #قلٍ لهم فايلر وات وَالائضٍ عَللِم المي وَالشكدَة أت كح بين 
عِبَادِكٌ ف مَا كانوأ فيه تلقو 4[ الو 1 
وقول الي يَكُِ في ركوعه وسجوده: (شبحاتك [اللهمٌ ربَنَا] وبحمدك . 
اللهم اغفرٌ لي) فهذا كلّه لا يُسَوَّعُ فيه التقديرٌ الذي ذكروه ٠‏ والله أعلم . 
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فى حضف 


وهذا القول صحيح ولكن يحتاج إلى تتمة » وقائله لْحَظ معنّى 
صحيحاً لابدَ من بيانه : 

وهو أن الميم تدلّ على الجمع . وتقتضيه ٠‏ ومخرجُها يقتضي 
ذلك » وهذا مطردٌ على أصل من أثبتٌ المناسبة بين اللفظ والمعنى . 
كما هو مدهي أساطية العتيية”! : | 

و«الميم» حرف شفهي يجمع الناطق به شفتيه » فوضعته العرب 
علماً على الجمع » فقالوا للواحد: «أنت»» فإذا جاوزوه إلى الجمع 
قالوا: «أنتم» » وقالوا للواحد الغائب: «هو» » فإذا جاوزوه إلى 


)١(‏ وعقد له أبو الفتح بن جني بابآفي «الخصائص» وذكره عن سيبويه » واستدلٌ 
عليه بأنواع مِنْ تناسب اللفظ والمعنى ٠‏ ثم قال: ولقد مكثتُ برهة يردُ علىّ 
اللفظ لا أعلم موضوعه » وآخذّ معناه من قوة لفظه » ومناسبة تلك الحروف 
لذلك المعنى » ثم أكشفه » فأجذه كما فهمته » أو قريباً منه . 
فحكيت لشيخ الإسلام هذا عن ابن جني » فقال: وأنا كثيراً ما يجري لي 
ذلك . ثم ذكرّ لي فصلاً عظيم النفع في التناسب بين اللفظ والمعنى . 
ومناسبة الحركات لمعنى اللفظ . وأنّهم في الغالب يجعلون الضمّة التي هي 
أقوى الحركات للمعنى الأقوى » والفتحة الخفيفة للمعنى الخفيف . 
والمقوسطة [لمتوفظ: 
فيقولون: «عَرَّ يعَز) [بفتح العين] إذا ل "وأرضص عَزاز) صلبة » 
ويقولون : اعرَّيَعِزّا بكسرها إذا امتنع » والممتنع فوق الصّلب » فقد يكون 
الشيء صَلباً ولا يمتنع على كاسره » ثم يقولون : «عدَّه يَعزّه) إذا غلبه » قال 
الله تعالى في قصة داود عليه السلام: # وَعَرَّف في الْخِطَابٍِ © [صّ: 17] . 
والغلبة أقوى من الامتناع؛ إذ قد يكون الشيءٌ ممتنعاً في أصله » متحصناً 
عن عدؤوه ٠‏ ولا يغلت غيره. 
فالغالبٌ أقوى من الممتنع فأعطوه أقوى الحركات » والصّلبٍ أضعفٌ من 
الممتنع فأعطوه أضعف الحركات » والممتنع متوسط بين المرتبتين فأعطوه 
الشركة الوط 


الموج قالوا: «هم». وكذلك في المتّصل يقولون: ضربت . 
وضربتّم » وإِيَّاكَ » وإيّاكم ٠‏ وإياه. ٠‏ وإيّاهم » ونظائره » نحو: به 
وبهم . ويقولون للشيء الأزرق : أزرق ؛ فإذا اشتدت زرقته . 
واجتمعت » واستحكمت قالوا: «رؤْقم) ٠؛‏ ويقولون للكبير 
الاسشيتة:* : استهم) . 

وتأمل الألفاظ التي فيها الميم كيف تجد الجمع معقوداً بها؛ 
ل مثل : «لمّ الشيء يَلمَّه؛ : إذا جمعه» ومنه : واي جمع 
ما تفّق من أموره» ومنه قولهم : «دارٌ جوف ا تلم الناس 
وتجمعهم » ومنه : : « أحكل لما 4 [الفجر : 9 جاء في تفسيرها : 
مووي 


اللواي ابو يا ري ا ا 
أسمائه وصفاته. فالسائل إذا قال: «اللهم إني أسألك» كأنّه قال: 
أدعو الله الذي له الأسماءً الحسنى » والصّفات العلى بأسمائه 
وصفاته » فأتى أبالميم المؤذنة بالجمع في آخر هذا الاسم إيذاناً 
نقؤالة تخالى بأسيمانة كلها : كما قال النبئٌ بكلِهِ في الحديث 
الصحيح : (ما أصابَ عبدا قط همٌ ولاخ حَْن » فقال : اللهمّ إني عبدك 
وابن عبدك » وابن م سيد 

هنم ليم 0 
الغيب عندَك . أن تجعلَ القرآنَ ريع قلبي » ونورٌ صدري ٠‏ وجَّلاءَ 
1 حزى 4 وذعات هت + وغ ؛ إلا أَدْمَب الله همّه وغمّه » وأبدله 


0١ 


مكانه فرحاً) . قالوا: حيا وسول اننا انلا عي 1 نال (بل ينبغي 
لمن سمعَهنَ أن يتعلّمَهُنَ)”" . 

فالدّاعي مندوتٌ إليه أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته كما في 
الاسم الأعظم: (اللهمَ إني أسألكَ بأنّ لكَ الحمدَ لا إلهَ إلا أنتَ 
ِ- بديع السّموات والأرض » يأ ذا الجَلالٍ والإكرام 5 يا حي 

يا قيُوم)”'" . 

وهذه الكلمات تتضمّن الأسماء الحسنى كما ذكر في غير هذا 
الموضع . 

والدّعاء ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن تسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته» وهذا أحد التأويلين 
في قوله تعالى : # وَييَهَ الأساه لْلْمَي فَادَعُوه يبا 4 [الأعراف : 1]. 

والثاني: أنْ تسألّه بحاجتك, وفقركء وذُّلّكَء فتقول: أنا العبد 
الفقيز ه المشكين > الباقين + الذليل ع المسكيدة نعو ذلك 

والثالث : أن تسأل حاجَتَكَ . ولا تذكر واحداً من الأمرين. 

فالأول أكمل من الثاني » والثاني أكمل من الثالث » فإذا جمع 
الدّعاء الأمورٌ الثلاثة؛ كان أكمل . 

وهذه عامّة ئَة أدعية الي بلِ » وفي الدّعاء الذي علّمه صدّيق الأمّة 
- رضي الله عنه ‏ ذكرٌ الأقسام الثلاثة » فإِنّه قال في أوله : (ظلمت 
نفسي ظلماً كثيراً) وهذا حال السائل ٠‏ ثم قال : (وإنّه لايغفرُ الذنوب 


ل ذواة احمه و ابويفات: قال في (مجمع الزوائد : :)"*5/٠‏ زتجال اخهد 
وأبي يعلى رجال الصحيح . 


)2( رواه أبو داود (5964١)؛‏ واين ماجه )١805/(‏ . 
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إلا أنت) وهذا حال المسؤول. ثم قال : (فاغفز لي ١")‏ فذكرٌ حاجته » 
وختم الذّعاءَ باسمين من الأسماء تناسبُ المطلوب وتقتضيه . 

وهذا القولٌ الذي اخترناه » قد جاء عن غير واحدٍ من السلف . 

قال الحسن البصريٌّ : «اللهمً» مجمع الدعاء . 

وقال أبو رجاء العطارديٌ : إن الميم في قوله : «اللهمً» فيها تسعة 
وتسعون اسماً من أسماء الله تعالى :: 

وقال النَضْرٌ بن شميل : من قال: «اللهمّ) فقددعا الله بجميع أسمائه . 

وقد وجّه طائفة هذا القول بأنَّ الميم هنا بمنزلة الواو الدّالة على 
الجمع » فإنّها من مخرجها . فكأنّ الدّاعيَ بها يقول: يا الله الذي 
اجتمعت له الأسماءٌ الحسنى » والصفات العلى » قال: ولذلك 
شُدّدتْ؛ لتكون عوضاً عن علامتي الجمع » وهي الواو والنون في 


«مسلمون) ونحوه. 
وعلى الطريق التي ذكرناها: أنَّ نَْسَ الميم دالة على الجمع؛ لا 
يحتاج إلى هذا . 


لا لالا 


60 رواه البخاري (857)؛ ومسلم(0١507).‏ 
اذاه 


5 الفصل الثاني 4 
نى بيان معنى الصلاة على النبى عل 


معنى «الصلاة» لغة: 

وأصل هذه اللفظة في اللغة يرجع إلى معنيين : 

أحدهما : الدّعاء » والتبريك . 

والثاني : العبادة . 

فَمِنَ الأول قوله تعالى : «خُدْ نموم صَدَهَُ وهم وتَكهم يا 
َصَلٍ َهم لَك سكن ل [التوية ا" 

وقوله تعالى في حقٌّ المنافقين : « وَلاضَلٍ عل أحر : 
ولام َل قبروه4 [العوبة : 85 ]. 

وقول النبي يل : (إذا دُعي أحذكم إلى الطعام فليجبٌ ٠‏ فإِنْ كان 

صائماً فل ا 

وفسر بهما. قيل : («فليدع لهم بالبركة» , وقيل : يُصلى 


عندهم) بَدَلَ أكله . 

0010 وري سبا# : تنمّي بها حسناتهم وأموالهم كته "طمانكة 2 أو 
رحمة لهم . 

00 روآه مسلم (١57١)؛‏ وأبو داود (٠55؟)؛‏ والترمذي ),/8٠0(‏ من حديث 
أبي هريرة . 


0: 


وقيل : إِنَّ «الصلاة» في اللغة معناها : الدّعاء . 
والدّعاء نوعان : دعاء عبادة 4 وذعاء ممالة 4 والعابٌ داع كما 
أنّ السائل داع . 


زعا لخر قر تعالى:, «وولَ روصت اعون أَنتجتٍ ل » 
[غافر: 16١‏ » فيل ادر لكين رن : سّلوني أعطكم . 


أ و 


وفسّر بهما قوله تعالى ونا الكت عكاد ى عَنْ هَإنْ فَرِيبٌ 
1ه 
جيب دَعُوة ل 0 ا 5]. 


يد أننن استميأل في جهاء العياوة ترق كدان 2-000 ارم 


سح لل 


يعدم ين ون أنه لا يتوت هِنْقالَ َو ف م 9 
الأرّض 4 00 ا وقوله تعالى 9 والدمك يتعون من ذو ب 


ل م عم رود دو و 


يخلقون سَياوَهَم تخُلقوت* [النحل : ]٠١‏ » وقوله تعالى : *[ قل ما يَعَبَواً 


درق لامعا رتم4 [الفر قان: 7]10/0" , 


والصّحيحُ من القولين سر وديا وو 1 
شيءٍ يعبأ بكم لولا عبادتكم إياىق, 00 فا إلى 
الفاعل ٠»‏ وقوله تعالى: 8 دعو مم م ضرعا وَحْفْيَة 
ألشنتييت © ولا شيدوا ف الأتض بهد إشكهًا 8 حوة 


وَطْمَعَاً * [الأعراف : 0"( وقال تعالى إخباراً عن أنبيائه 


هو#؟» 


0 


ا 
, 
١ ١‏ 


لله 


3 يِْمَالَدَرَةِ4 : وزنها من نفع أوضرٌ.‎ )١( 

)١(‏ #مايعبؤاب-» : ما يكترث » وما يبالي بكم . # دُعَاوْحكم4 : عبادتكم له 
ال 

(8) 38 تصمرعا # : مليرين الغبر قاو لاله والاقيكانة او الشقرود . # وَحَفَيَةَ # : 
سرّأ في قلوبكم . 
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ورسله : «إِنَّهُمْ حكاوا سترغوت ف الْحَيرتِ ويدعوتنا رَعَبنَا 
وَرَهبا 4 [الأنبياء : ]00 , 

وهذه الطريقة أحسنٌ من الطريقة الأولى ودعوى الاختلاف في 
مسمّى الدعاء » وبهذا تزول الإشكالات الواردة على اسم الصّلاة 
الشّرعية » هل هو منقول عن موضوعه في اللّغة » فيكون حقيقة» أو 
ميجا زا شترغتا ؟: 

فعلى هذا تكون الصّلاة باقية على مسمّاها في اللغة» وهو الدعاء» 
وَالَدّعَاء : دعاءًٌ عبادة» ودعاءً مسألة» والمُصَلَي من حين تكبيره إلى 
سلامه بين دعاء العبادة» ودعاء المسألة. فهو في صلاة حقيقة لا مجازاً 
لكن خصّ اسم الصلاة بهذه العبادة المخصوصة, كسائر الألفاظ التي 
يخضها أكن” اللقة والذزق» عفن. .مسكافاء: كالدابة» زالرامن» 
ونحوهماء فهذا غايته تخصيص اللفظ وقصره على بعض موضوعه. 
ولهذا لا يُوجب نقلاً» ولاخروجاً عن موضوعه الأصليء والله أعلم . 

معنى «صلةة الله» على عباده: 

هذه صلاة الآدمى . وأما صلاة الله سبحانه وتعالى على عبده 
نوها 0 عاك امه 

أما العامّة: فهي صلاثّه على عباده المؤمنين » قال تعالى: # هو 
الى يي َلك ومكتِيَكُمُ 4 [الأحزاب : 147 ء ومنه دعاء الت كلل 
بالصّلاة على آحاد المؤمنين » كقوله : (اللهم صل على آل أبي 
أوفى)”'' ٠‏ وفي حديث آخر: أنَّ امرأةَ قالت له: صلّ علىَّ وعلى 


2 آ مآ 


. رعبا» : رجاء في الثواب . # ورهبا » : خوفاً من العقاب‎ # )١( 
.)١١1( رواه البخاري (591١)؛ ومسلم‎ 6 
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ندجي ٠‏ قال : 6 اله عليك ب وعلى زوجك) . تاقري 

والنوع الثاني :لذ هالكامة صّة على أنبيائه » ورسله » وخصوصاً 
على خاتمهم وخيرهم محمد وَيِل. 

و ا يت 

فاختلف الناس فى معنى الصّلاة منه سبحانه على أقوال : 

أحدها أنه سكين 

قال إسماعيل : حدّثنا نصرٌ بن علي » حدّئنا محمّد بن سواءء عن 
ونين من الضيضاك +<قال” صل الله جوف ع اكه 
الملائكة : الدّعاء . 


وقال المبرّد: أصل الصّلاة : الرّحمة » فهي من الله رحمة » ومن 
الملائكة رِقَةَ » واستدعاءٌ الرّحمة من الله » وهذا القولُ هو المعروف 
عند كثيرٍ من المتأخرين . 

والغول الثاني أن ضياةة السييكا تسل نه 

الاملساعيل' حدّئنا حمد بن أبي بكر» حدّئنا محمد بن سواء. 


عن جوير» د # هو لَِى يصَيلٌ 1 كي [الأحزات 0 
قال : صلاة الله #مغفرته 6 :وصنلةة الملائكة : الدّعاء . 
يع ف 


وهذا القول من جنس ما قبله » وهما ضعيفان لوجوه7': 


)١(‏ يرى ابن القيم: أن «الصلاة» هنا لا تفسر بالرحمة أو المغفرة» وإنما هي 
بمعنى «الثناء على النبى كَلدا» وأتى بهذه الأدلة للبرهان على ذلك ؛ لأن 


/اه 


أحدها : أنَّ الله سبحانه فكّق بين صلاته على عباده » ورحمته حمته 


1 


وير 1 0-1 


فقال تعالى # وَسَمَرِ ألصيرِيت (ه) الَذنَ 15 صَلبَتَهُم مم ةا 
ون ١‏ إل تجوت ) أزبة َب صَلوْتُنن رتم وَصسمَةٌ لهك ف 
َلْمْهَتَدُونَ #* [البقرة: ١580‏ -/ا١١]‏ » فعطف الرحمة على الصّلاة . 
فاقتضى ذلك تغايرّهما » وهذا أصل العطف . 


الوجة الفا + أن :ضناذة الله سيهانه تخا كله بانيائه بورسلةب 
وعباذه لوز من ودر انا رحت بيه كر ني ليوف كاذ 
مرادفة للوّحمة » لكنّ الرحمة من لوازم الصّلاة » وموجباتها . 
ا ل ا ل ل 
ومقصودها . وهذا كثيراً ما يأتى فى تفسير ألفاظ القرآن » والرسول 
يله بُمْسّر اللفظة بلازمها ' وجزء معناها 51 
بلقل جزء م ل » وتفسير المغفرة بالسّتر» وهو جزء 

مُسمّى المغفرة » وتفسير الرحمة بإرادة الإحسان.» وهو لازم 

الّحمة » ونظائر ذلك كثيرة » وقد ذكرناها في أصول التفسير . 

الوجه الثالث : أنه لا خلاف في جواز التّرحم على المؤمنين » 
واختلف السَّلففٌ والخلفٌ في جواز الصّلاة على غير الأنبياء ٠‏ فعلم 
أنهنها لمينا فر افيه 

الوجه الرابع : أنه لو كانت الصَّلاة بمعنى الوّحمة؛ لقامت مقامها 
في امتثال الأمر » وأسقطت الوجوب عند من أوجبها إذا قال: «اللهم 
ارحم محمّداً » وآل محمد». . وليس الأمر كذلك . 

الوجه الخامس : أنه لا يقال لمن رحم غيره ورقٌ عليه فأطعمه أو 
سقاة أواكنياة» لها عله ورقال: إِنّه فك رحمة. 


2/ 


الوك العادمن” أنّ الإنسان قد يَرْحَمُ من يبغضه ويُعاديه» فيجذ 
في قلبه له رحمة» ولا يُصلي عليه . 

الوجه العا أن الصّلاة ال 0 فهي ثناء من 
المُصلي على من يُضلي عليه : وتنوية به » وإشارة لمحاسنه . 
ومناقبه » وذكره. 

ذكر البخاري فى «صحيحه) عن أبى العالية قال: صَّلاة الله على 
وشولهة كنار وعلية غك امفيك 

وقال إسماعيل في كتابه: حدَّئنا نصدُ بن علوم » حدّثنا خالدٌُ بن 
يزيد » عن أبي جعفر » عن الرّبيع بن أنس . ٠‏ عن أبي العَالية : # إِنَّ 
لَه وَمَكحِكَبَهٍ يصَلُوتَ عل الي 4 [الأحزاب : 5 ] » قال : : صلاة اللّه 
عنَّ وجل : اكاروعلة ؛ وصلاة الملائكة عليه : الدّعا البريا 

الوجه الثامن: أن الله سبحانه فرّق بين صلاته وصلاة ملائكته » 
وحععي نعل رازه فقال: « إن أله وَملكَبَهْ يِصَلُونٌ عَلَ 
ألتِي4 [الأحزاب : 55] وهذه الصَّلاةٌ لا يجوزٌ أن تكونَ هي الّحمة . 
وإِنّماهي ثناؤه سبحانه » وثناءٌ ملائكته عليه . 

الوجه 6 أن اللّه سبحانه أمر بالصلاة عليه عقت إخباره بأنه 
وملائكته يُصلون عليه والمعنى : أن إذا كان الله وملائكته يُصلون 
ع ا اع وا يا 


)01 د ون ف 
(إِدَهَومَكتِكَتَ نكال .. . 

() رواه إسماعيل القاضي في 0 يه غلى النبي كَكِةٌ برقم (5)» وقال 
الألباني : إسناده موقوف حسن . 
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الدنيا والآخرة» ومن المعلوم أنه لو عبّر عن هذا المعنى بالوّحمة لم 
يحسن موقعه ولم يحسن النظم » فينقض اللفظ والمعنى » فإِن 
التقدير يصيرٌ إلى : أنَّ الله وملائكته يرحم ويستغفرون لنبيه » فادعوا 
أكووسلمر: 

وهذا ليس مراد الآية قطعاً » بل الصلاة المأمورٌ بها فيها هى 
الظلب مو اهما الوه عن ملا وضالؤة وزالافكته. برهي 2 
عليه » وإظهارٌ لفضله وشرفه » وإرادة تكريمه وتقريبه » فهي 
تتضمّن الخبر والطلب » وسّمّي هذا السؤال والدّعاء منّا نحن صلاة 
عليه » لوجهين : 

واحدهنا؟ الرفيقن نناء المسان عن والاشان: بكر هرف 
وتقطلة ‏ بوز لان بو انعد ذلك من اللهنعا ل ع انق افكت 
البكين + والطاضه: 

الثانى : أنَّ ذلك نس ف عاضا لنيز اننا ماله شيط كك عليه 
فصلاةً لله عليه ثناؤه » وإرادته رفع ذكره وتقربيه » وصلاننا نحن 
عليه سؤالنا الله تعالى أن يفعل ذلك به . 

وإذا ثبت هذا فمن المعلوم أنّها لو كانت الصّلاة هي الوّحمة لم 
يصمّ أن يُقال لطالبها من الله : مُصلياً ٠‏ وإنما يُقال له: مُسترحماً له » 
كينا اله لنا لني اللمعات 83 اوعفر ١‏ لهج او لظا لذبي العطفه: 
مستعطفاً » ونظائره » ولهذا لا يُقال لمن سأله الله المغفرة لغيره: قد 
غمر له و كو عاذي نولا لحن اله الخو يله وعدا عنه . وهنا قد 
0 شان العد مصيليا ؛ فلو كانت الصّلاة هي الرحمة ؛ لكان العبدٌ راحماً 
لمن صلى غلية: وكآن يقال قن رمه برجحمة » ومن ريخ النين كله 
مرةً رحمه الله بها عشراًء وهذا معلومٌ البطلان . 

” ١ 


الوجه العاشر : أنه قد ثبت عن الي َكِ في الحديث الصحيح ؛ 
الذي رواه مسلم : أنه (من صلى عليه مَرَةَ صلى الله عليه بها 
عشرا)” 2 وأنّه سبحانه وتعالى قال له: ل الى مد 
ميك مَةَ صلَّيتُ عليه بها عَشْرا»؛ وهذا موافقٌ للقاعدة المستقكة ة في 
الشريعة :1 الجراة ين حص العو ٠‏ فصلا الله على المُصلّي على 
رسوله جزاءٌ لصلاته هو عليه » ومعلوم أنَّ صلاةً العبد على 
رسول الله َك ليست هي رحمة من العبد لتكونّ صلاةً الله عليه من 
جنسها » وإِنّما هي ثناءًٌ على الرسول يَككِهِ » وإرادةٌ من الله تعالى أن 
يُعلي ذكرّه ويزيده تعظيماً » وتشريفاً » والجزاءً من جنس العمل . 
فمن أثنى على رسول الله وك جزاءٌ لله من جنس عمله بأن يثنيَ عليه » 
ويزيدَ تشريفه » وتكريمّه» فصع ارتباطً الجزاء بالعمل » ومشاكلته 
له » ومناسيته له » كقوله : 


يَسَرَ على معسر ؛ يسَر الله عليه في الدّنيا والآخرة ا در 
على شم سترّه الله في الدّنيا والآخرة » ومن نفْسَ عن مؤمن كُرْبة 
من كُرَب ألدّنيا نفْسَ الله عنه كربة من كرب يوم القيامة 2 والله في 
عون العبدٍ ما كان العبدٌ في عون أخيه » ومَنْ سلك طريقاً يلتمسسٌ فيه 
علماً؛ سل الله له طريقاً إلى اا 


رمق مما اعلما عليه فك الحمه الله 57 م القيامة ة بلجام من 
ئَ 0 
نار) 


60 رواه مسلم (7/85). 
فم رواه مسلم(5199). 
فر رواه أبو داود (/7750)؛ والترمذي (5559). 
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و(مَنْ صَلَّى على الي ل مرَةَ؛ صلَّى الله عليه بها عشر)'" 
ونظائ ير 
الوجه الحادي عشر : أنَّ أحداً لو قال عن رسول الله يكل ارحمه 
ادلّه ) أو قال (رسول اللّه رمه اللّه ) بدل عَيِلِ ؛ لباذرك الأمة إل الإنكار 
وأيد رماي بيينها .عي رار الؤبسرك 1 ا ميل ليا 
ولا مُئْنِ عليه بما يستحقّه » ولا د يستحقٌ أن يُصليّ الله عليه بذلك عشرٌ 
لوات © :ولو كان الكلاة ين الله الوحية ل سمه في ؛افن ذلك 
الوجه الثاني عشر ؛ أن اللاسبحائة وتاك قال 81 لاعسلا دما 
لول ينتسم دبك بنضا4 [النود: ! 5] » ون أن 
للها ولا يقال : د وإنما كان تسيّيه 0 وقتث كّ الخطاب 
الكنالن و أما الجملهوة تكانرا تخاطيو ها سول الله :واذا كان 
هذا في خطابه » فهكذا في مغيبه » لا ينبغي أن يُجعل ما يُدعى به له 
الي 00 
ولغير المي م السيرانات وكناق ونا الاشقاة :الله احج 
عبادَكَ . وبلادَكَ » وبهَائمَكَ)”'' . 
الوجه الثالث عشر: أنَّ هذه اللفظة لا تعرف فى اللغة الأصلية 
بمعنى الّحمة أصلاً » والمعروف عند العرب من معناها إِنّما هو 
الدُعاء » والتبريك » والثناء » قال : 
فاق قن اك شيها و رما 


6 رواه مسلم (585). 
(؟) رواه أبو داود(5/!١١).‏ 
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أي : بدك عليها ؛ ومدحها 3 اعرف فر فد افا هلما 
بمعنى «الرحمة», فالواجب حمل اللفظة على معناها المتعارف فى 
اللغة. 


الوجه الرابع عشر: أنّه يسوغ » بل يُستحتٌ لكلّ واحدٍ أن يسأل 
الله أن يرحمه » فيقول: اللهم ارحمني! كما علّم النبيئٌ يَكِِ الدّاعي أن 
يقول: (اللهم اغفر لي ٠‏ وارحمني . واهدني . وعافني , 
وارزقني) » فلما حفظها قال : (أمّا هذا فقد ملأَيَدَيْهِ من الخير)”' . 

ومعلوم أنه لا يسوغ لاحك أن يفول : «اللهمّ صل علىّ»» بل 
الذّاعي بهذا مُعْتَدِ في دعائه » والله لا يحبٌ المعتدين » بخلاف سؤاله 
التعدة كان اللتعالن يح انوبا هد مقدرقه وندورحيفه: : 
فعلم: أنه ليس معناهما واحداً. 

الوجه الخامس عشر: أن أكثر المواضع التي تُستعمل فيها الوّحمة 
لأيحتن أذققة فيها العئلاة + حقولة تعالى #ظ مسق ورت 1 
شيع [الأعراف: 1107 » وقوله: (إِنَّ رحمتي سَبَقَتْ عَضَبِي)”" . 

وقوله: # إنومت لَه قَرِبٌ مر الْمْحَسنينَ4 [الأعراف : 07] , 
وقوله: # وكات بِالْمَؤْمِنِينَ بَحِيمًا 4 [الأحزاب: 47] . وقوله: 8 إِنَّمُ 
بهم رء وف يَحِيِمٌ # [التوبة: .]1١1/‏ 

وقول الئِّيّ يلِ: (لله أرحمٌ بعباده من الوالدة بولدها)”” . 
وقوله: (ارحموا مَنْ في الأرض يرحمُكم مَنْ في السماء)”» , 


000 رواه مسلم (/5191). 

ف رواه البخاري (5٠75)؛‏ ومسلم .)775١1(‏ 
إفرة روآه البخاري (0494)؛ ومسلم (71755). 
(54) رواه أبو داود (1١545)؛‏ والترمذي .)١9475(‏ 
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وقوله: (مَنْ لا يَرْحِمْ لا بُرحم)7" » وقوله: (لاتُنزعٌ الرّحمةٌ إلا مِنْ 
1 
فمواضع استعمال الرّحمة في حقٌ الله » وفي حقّ العباد لا يحسن 
أن تقعَ الصّلاة في كثير منها » بل في أكثرها » فلا يصحٌ تفسيرٌ الصّلاة 
بالرحمة » والله أعلم . 
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60 رواه البخاري (/0991) ؛ ومسلم .)71١(‏ 
(؟) رواه أبو داود(5957)؛ والترمذي .)١971(‏ 
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2 الفصل الثالث 


فى معنى اسم النَبىْ ا محمد واشتقاقه 
بالا - 


معنى «محمد» واشتقاقه: 

هذا الاسم هو أشهر أسمائه يَكِيةِ » وهو اسم منقول من الحمد . 
وهو في الأصل اسم مفعولٍ من الحمد » وهو يتضمّن الثناء على 
المحمود » ومحبته » وإجلاله » وتعظيمه . هذا هو حقيقة الحمد. 

وبني على زنة «مُفكَل) مثل مُعَظَّم ) ومحّب » ومسوّد 2.2 
بو ا اي 

فإِنٍ ام شتقٌ منه اسم فاعل » فمعناه : من كَثْرَ صدورٌ الفعل منه مرّ َ 
بعد مرَةٍ ء كمعلم . ومُفَهُمِ » ومُييّن » ومُخلص ء. ومُفرّج . 
ولعتوضها . 

وإن اشتق منه اسم مفعول » فمعناه و الور 
ااي ا ا يي ار 
الحامدين له مرّة بعد أخرى. أو الذي , سعد أن لحك هذه عا 
اخخر» ظ 

وبقال: حُمّدَ فهو محمّد » كما يقال: عُلَم فهو مُعلَم . 

وهذا عله وصفةٌ اجتمع فيه الأمران في حمّه يك » وإِنْ كان علماً 
محضاً في حقٌّ كثير ممّن تسمّى به غيره . 

+ 


وهذ ا اكتان أسواء القت تعالى نابر أسهاة كعاب هدر انعا ةا 
هي أعلامٌ دالة على معانٍ هي بها أوصاف ٠‏ فلا تُضَاٌ فيها العلمية 
الوصف » بخلاف غيرها من أسماء المخلوقين . 

فهو الك الشائر + النارى 16 لمم لقي نع فيد أبعي لوالة 
على معانٍ هي صفاته . 

وكذلك القرآن». والفرقان» والكتاب المبين» وغيد ذلك من 
اسفاتة 

وكذلك أسماءً التَبَ كل : «محمد . وأحمد . والماحى» » وفى 
حديث جُبير بن مطعمء عن ال يكل : أنه قال: (إِنَّ لي أسماءً: أنا 
محمد . وأنا أحمدٌ » وأنا الماحى الذى يمحو الله بى الكفر) [متفق 
عليه] . 00 / 

فذكر يَكِِ هذه الأسماءً مبيناً ما خصّه الله به من الفضل . ٠‏ وأشا 
إلى معانيها » وإلا فلو كانت أعلاماً محضة لا معنى لها مل 
مدح . ولهذا قال حسّانَ رضي الله عنه : 
وشقَّ له من اسمه لله فذو العرش محمودٌوهّذا محمد" 


/ , , 
دخ ينم نت 


)١(‏ قال ابن القيم: وكذلك أسماءٌ الربٌ تعالى كلّها أسماء مدح » ولو كانت 
ألفاظاً مجرّدةً لا معاني لها ال ا على الموج )وال وها وتوا أن 
حسنى كلّها ٠‏ فقال: ## وَلِنَهِ دما مو قادغوة ع ١‏ وديا لذت يلْحِدُوَ فى 
َسْمَنَيْهء سَُجْرُوْنَ ما كانوأ يمْمَنُونَ 4 [الأعراف: ]18١‏ » فهي لم تكن حسنى 
لمجرد اللفظ . قبل لالالنيا عان ارات الكمال» 
مسا ع د ا 9 وَلسَارِفُ والسَارقة فَأَفَطعوَأ 

يد يهم جراء' ايأ يما كسب تَكَلا من أله 4 [المائدة : /] » و# واه عهُورُ 
تحسم 24 ٠»‏ قال: ليس هذا كلام الله تعالى » فقال القارئ: أَتَكَذّبُ يكلام - 
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إذا ثبت هذا فتسميته كَل بهذا الاسم لما اشتمل عليه من مُسمَّاه 
وهو الحمد؛ فإنّهِ كل محمودٌ عند الله . ومحمودٌ عند ملائكته » 


الله تعالى؟! فقال: لا . ولكن ليس هذا بكلام الله ٠‏ فعادٌ إلى حفظه وقراً: 
وله عير حَكيمٌ 2# فقال الأعرابى: صدقتٌ» عزَّ فحكم . فقطعَ » ولو 


ا 
ولهذا إذا ختمت آية الرحمة باسم عذابء أو بالعكس» ظهر تنافر الكلاء 


557111111101010 
قال : ليس منهن إلا شافي كافي ء إِنْ قلتَّ: سميعاً عليماً عزيزاً حكيماً . 
ما لم تَحْتّم تم آية عذاب برحمة » أوآية رحمة بعذاب) . 

رلر لاس من لأسا لمانا مسف 1 ميان ار اي ف 
الآية بهذا أو بهذا. 

وأيضاً : فإِنّه سبحانه يُعلّل أحكامّه وأفعاله بأسمائه » ولو لم يكن لها معنى ؛ 
لما كان التعليل صحيحاً » كقوله : ف« أستَغهروأ ريك إن كارت طَفَانا4 [نوح : 
1٠‏ » وقوله تعالى: 9# لَلَذِينَ يؤَلُونَ من يسإِِهِم تربص أرب بَعَِ شرن مأو ون اله 
عَمُور يحيسم 9 إن عرَموأ ألطلق فَإِنَّ أله بيخ عَلِيكٌ 4 [البقرة: ا 1 ] + 
فختم حكم الفيء الذي هو الرجوع والعود إلى رضا الزوجة والإحسان 
إليها » بأنه غفور رحيم يعود على عبده بمغفرته ورحمته إذا رجع إليه » 
والجزاء من جنس العمل » فكما رجعّ إلى التي هي أحسن ٠‏ رجع الله إليه 
بالمغفرة والرحمة : # وإنْ عرَموأ ألطَلَقَ وَإِنَّ أسّهَ سميعٌ عَلِيمرٌ # ٠‏ فإِنَ الطلاق لما 
كان لفظاً يُسمع ومعنى يُقصد . عقبه باسم «السميع» للنطق به » «العليم» 
بمضمونه . 

والقرآن مملوء من هذا » والمقصود التنبيه عليه . 

ومن تدبر هذا المعنى في القرآن » هبط به على رياض من العلم؟ حماها الله 
من كل أفاك معرض عن كتاب الله » واقتباس الهدي منه » ولو لم يكن في 
كتانا ال هذا القضا وسجده لكقى مق له ذوق ومعرفة:.: بواله الموقن 
العير ات 


1/ 


ومحمود عند إخوانه من المرسلين » ومحمودٌ عند أهل الأرض 
كلهم ٠‏ وإِنْ كفر به بعضهم . 

فإنَ ما فيه من صفات الكمال محمودةٌ عند كل عاقل ٠‏ وإِنْ كابر 
عقله ججحوداً ؛ أو عناداً أن ععياة واتضنا قدديها ٠‏ ولو عللم اتصافه بها 
ليده 3 فإنّه يحمد من اتصف بصفات الكمال 3 ويجهل وجودها 
فيه ٠‏ فهو في الحقيقة حامد له . 


وهوكككِةٍ اختصّ من مُسمّى الحمد بما لم يجتمع لغيره؛ فإِنَّ اسمه 
محمد وأحمذ »ء وأمّته الحمّادون » يحمّدون الله فى السَدَاءِ 
والمواء وماد نوما اكه تسد بلسي عط ب ده 
بالحمد » وكتابةٌ مفتتحٌ بالحمد » هكذا عند الله في اللّوح المحفوظ : 
أن خلفاءه وأصحابه يكتبون المصحف مفتتحاً بالحمد . 


وبيده كلم لواءً الحمد يوم القيامة » ولمّا يسجد بين يدي ربّه 
عزّ وجل للشفاعة ٠‏ ويُوْذنْ له فيها؛ يحمد ربه بمحامد يفتحُها عليه 
حينئذ » وهو صاحت المقام المحمود؛ الذي يغبطه به الأولون 
والآخرون . قال 00 و اتن تي يا َك عَمَوح أن 


ا ا لا لا 


تك ل ناما تحمودَا# [الإسراء : 1/4]. 

ومن أحتّ الوقوف على معنى المقام المحمود؛ فليقفْ على 
ما ذكره سلف الأمَّة من الصحابة والتابعين فيه في تفسير هذه السورة ؛ 
كتمسير ابن ابي حاتم 3 وابن جرير » وعبلينة حميد 3 وغيرها من 
تفاشين الشلفة: 

وإدا قام في ذلك المقام حمده حيئئذٍ أهل الموقف كلهم . 
مسلمهم ؛ وكافرّهم ؛ أوَلْهِم ٠‏ وآخرهم . 


1/ 


رفي ضير ا كل يعاد بد الأرمة من الهدى . والإيمان . 
والعلم النافع . والعمل الصالح ٠؛‏ وفتح به القلوت » وكشف به 
الظلمة عن أهل الأرض » واستنقذهم من أسر الشيطان » ومن 
الشّرك بالله » والكفر به » والجهل به . حتى نال به أتباغه شرف 
الدّنيا والآخرة. 


فإِنَّ رسالتّه وافث أهلّ الأرض أحوجٌ ما كانوا إليها » فإنَّهم كانوا 
بين عاد أوثان ؛ وعتاد صلبان » وعتكاد نيران » وعتاد الكواكب .». 
ومغضوب عليهم قد باؤوا بغضب من الله » وحيرانَ لا يعرف ربا 
يعبده » ولا بماذا يعبده » والنَّامنُ يأكل بعضهم بعضاً » من استحسنّ 
اشيئاً دعا إليه » وقاتل مَنْ خالفه . وليس في الأرض موضعٌ قدم 
مشرقٌ بنور الرسالة . 


وقد نظر الله سبحانه وتعالى حيتئذ إلى أهل الأرض ٠‏ فَمَقَتَهُم 
عربّهم وعجمّهم إلا بقايا على آثارٍ من دين صحيح ٠‏ فأغاث الله به 
البلاد والعباد » ل ل ده وأحيا به الخليقة بعد 
الموت » فهدى به من الصّلالة » وعلم به من الجهالة » وكثّر به بعد 
اليا موود تن عي اكلا يلو ويا 
عكا 6 اذانا ميقا وا 1 ' » فعرف الناسُ ربّهم ومعبودّهم 
غاية ما يمكن أن تناله قواهم من المعرفة» وأبدأء وأعاد» واختصرء 
وأطنب في ذكر أسمائه . وصفاته . وأفعاله » وأحكامه » حتى 
تجلت معرفتُه سبحانه في قلوب عباده المؤمنين » وانجابت سحائبٌُ 
القكرواا ره ههانه حا يمنات: القحات عن القشر يله ينار 
ولم يدغ لأمّته حاجة في هذا التعريف لا إلى مَنْ قبله » ولا إلى مَنْ 


0010 القلب الأغلف : الذي لا يعي لعدم فهمه ٠‏ كأنه حجب عن الفهم . 
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بعده » بل كفاهم » وشفاهم . وأغناهم عن كلّ من تكلّم في هذا 
الباب : « ود يكُفهر أنّآ أْرَإْنَاعَيُكَ الحكتب ينل عَبَيْهِرْ إنك فى 
للك رحد وَ نكر لقو يُوَمبوُ رك 4 [العنكبوت: .]95١‏ 

روى أبو داود في «مراسيله» عن التْبِتّ كَل : أنه رأى بِيّدٍ تعض 
ما 6 لا ا 
5 0 هت لق رك نا عاحاء انق الست 1ق عقر رع 
سا سي ا 
مَنْ أخذ دينه عن كتاب منزلٍ على غير التَبِتَ كله ٠‏ فكيف بمن أخذه 
غن عقل فلانٍ وفلان » وقدّمه على كلام الله ورسوله ؟! . 

وعرّفهم الطريق الموصل إلى ربّهم » ورضوانه » ودار كرامته . 
فلم يدع حسناً إلا أمرهم به » ولا قبيحاً إلا نهى عنه » كما قال مَك : 
واي سود عي ولي ا يلك 

7 
ختاعتلقن المتجاء الآدكرنا مهلي 
إلافتحه » ولا مشكلاً إلابيّنه وشرحه . حتى هدى الله به القلوب من 
ضلالها » وشفاها به من أسقامهاء وأغائها به مِنْ جَهْلِهاء فأيٌّ بشر 
)١(‏ رواه أبو داود في المراسيل (505). 


فه مجمع الزوائد (8/ 777 - 27575» رواه أحمد والطبراني 
69 زواة أحَمد (6/ 77 ,)١‏ والمجمع (8/ 577). 


و« /ا 


احن أن تشونهنة) : . صلى الله عليه وسلم وجزاه عن ٠‏ أمته مّته افضل 


النبي يك رحمة للعالمين: 

وأصحٌ القولين في قوله تعالى: «وَما أَرَسَسلَك إِلَّا ممه 
ُلعلميتَ* [الأنبياء: 1٠١‏ » أنه على عمومه . 

وفيه على هذا التقدير وجهان : 

أحدهما : أن عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته؟ أما أتباغه 
فالو ادها كزافة لد واو انكس 

وأما أعداؤه المحاربون له » فالذين عُجُلَ قتلهم وموثّهم خير لهم 
من حياتهم ؛ لأنَّ حياتهم زيادةٌ لهم في تغليظ العذاب عليهم في الدار 
الاخرة » وهم قد كيب عليهم الشَّقاءُ » فتعجيل موتهم خيرٌ لهم من 
طول أعمارهم في الكفر . 

وأما المعاهدون له فعاشوا في الدنيا تحت ظِلَه » وعهده : 
وذمّته » وهم أقلّ شرًاً بذلك العهد من المحاربين له . 

وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار الإيمان به حَمَنْ دمائهم . 
وأموالهم » وأهلهم» واحترامّهاء وجريانٌ أحكام ااي اقناتك 
التوارث وغيرها . 

وأما الأمم النائية عنه؛ فإِنَّ الله سبحانه رفع برسالته العذاب العام 
عن أهل الأرض » فأصابَ كلّ العالمين النفعٌ برسالته . 

الوجه الثاني : أنه رحمة لكل أحدٍ » لكن المؤمنون قبلوا هذه 
الرحمة » فانتفعوا بها دنيا وأخرى » والكفار ردُوها » فلم يخرحٌ 

7١ 


بذلك عن أن يكون رحمة لهم . لكن لم يقبلوها » كما يقال: هذا 
دواءٌ لهذا المرض ( اإذا لم كعك العريقي لم يخرع هن الايكود 
دواءً لذلك المرض. 


مكارم أخلاقه عَلِه: 

ونم تعيك عا لزيا عله لفقل من مكارم الأخلاق » 
وكراة م اشيم » إن مَنْ نظرّ في أخلاقه وشيمه كله علم أنها خير 
أخلاق الخلق . وأكرمٌ شمائل الخلقء, إن بل كان أعلم الخلق ؛ 
وأعظمّهم امات : وأصدقهم دكا وأخلمهم. وأجودّهم. 
وأسخاهم» وأشدّهم احتمالاً » وأعظمّهم عفواً ومغفرة. 

وكان لا يزيده شدّةٌ الجهل عليه إلا حلماً؛ كما روى البخاري في 
(صحيحه» : عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أنَّه قال في صفة 
رسول الله يَةْ في التوراة: (محمدٌ عبدي » ورسولي » سمَّيته 
المتوكل ٠‏ ليس بفظ » ولا غليظٍ » ولا صحَّابٍ بالأسواق » ولا 
يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفوء ويغفرٌ» ولن أقبضّه حتى أقيم به 
الملةَ العؤجّاء » وأفتح به أعيناً عُمياً » وآذاناً صُمّاً » وقلوباً عُلفَاً 
حتى يَقُولوا : لا إِلهَ إلا اله)2؟ . 

وأرحجٌ الخلق » وأرأفهم بهم » وأعظمُ الخلق نفعاً لهم في دينهم 
ودنياهم » وأفصحٌ خلق الله » وأحستهم تعبيراً عن المعاني الكثيرة 
بالآلفاظ الوجيزة الدَّالة على المراد » وأصبرُهم في مواطن الصبر . 
وأصدقهم في مواطن اللقاء » وأوفاهم بالعهد والذمّة » وأعظمُهم 
مكافأة على الجميل بأضعافه » وأشدُّهم تواضعاً » وأعظمُهم إيثاراً 
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على نفسه 4 وَأَفدٌ الخلق ذَبَاً عن أصحابه 4 وحماية لهم 4 ودفاعاً 
عنهم 3 وأقومٌ الخلق بما يأمر به 3 وأتركهم لما ينهى عنه ١‏ وأوصل 
الخلق لِرَحِمِهِ » فهو أحقٌّ بقول القائل : 
ف 9 د و م ص ها : 1 ١‏ 
برد على الأدنى وم رحمهة وعلى الاأعادي مارن جل 7 
على يصف أخلاقه كَل 


قال علوئٌ رضي الله عنه : كان رسول الله بكِِ أجوة الناس صدراً . ش 
وأصدق الناس لوا وأليتهم عريكة وأكرمَهم عِشْرَة من رآه 
نددقة هات ومن خالطة معرافة أحئة» رفول ناعنه : لم أرق قبله ولا بعده 
مغله كلنه0"" , 

فقوله: كان أجودً الناس صدراً: أراد به بِرّ الصَّدْرٍ وكثرة خيره ٠‏ 
وأنّ الخير يتفجّر منه تفجرا , وأنّه منطو على كل خُلق جميل » وعلى 
كلّ خير » كما قال بعضٌ أهل العلم: ليس في الدُّنيا كلها محلّ كان 
أكثر جيرا يمن 'صدو رسول الله عَيِادٌ , قد جمع الخير بحذافيره » 

ع ٍ- 
وأودع في صدره َيه . 

وقوله: أصدق الناس لهحة : هذا مما أقرَ له به أعداؤه المحاربون 
له » ولم يجرب عليه أحدٌّ من أعدائه كذبةً واحدةً قط . دع شهادة 
ريت كلهم ّ به ؟ فمل حاريه أهل اس أنوع المحاربات, 
به بكذيقواحدة صخيرةولا كيرة , 


)١(‏ مارن: اا تي 
62 روآأه الترمذي (لم +" ., 
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يا خال! هل كنتم تتَّهمون محمّداً بالكذب قبل أن يقولّ مقالته؟ فقال : 
والله يا ابن أختي لقد كان محمّدٌ وهو شاتٌ يُدعئ فينا الأمين » فلما 
وخطه الشيب لم يكن ليكذب». قلت: يا خال! فلم لا تتّبعونه؟ فقال : 
يا ابن أختي ٠‏ تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف ؛ فأطعموا وأطعمنا . 
وسمَوًا وسقينا ٠‏ وأجارُوا وأجزْنًا » فلما تجاثينا على الوُكب » وكنا 
كَفْرَسَيْ رهان » قالوا 0ك 


فقال تعالى يُسلَيه ويهوّن عليه قول أعدائه : 7# قد تعلم إِنَّمَ ليَحَرْنكَ 
لع اع عه لا عر 


الى يَعُولونَ وتوم لا يكبو تلك وَلكنَ الطَلمِينَ ديات 100 
ست ملح َك تبه عل ما وأا > حي أنه تَمبنا ولا ميدِلَ 
للبت ان ولت عقون ف الترمارت * [الأنعام : “7 14 . 

وقوله: ألينهم عريكة : يعني : أنَّه سهلّ لين » قريبٌ من الناس . 
مجيبٌ لدعوة من دعاه » قاض حاجة من استقضاه » جابرٌ لقلب من 
عيدو لذ بحر قدو لااير مانا _وإذا أراذ | سبحا يهطل أمرا؛ وائقه 
عليه » وتابعهم فيه. ون عزم على أمر لم يستبدٌ دونهم . بل يشاورهم». 
ويؤامرهم. لايس ويعهو عن مسيئهم . 

وقوله أكرمهم عثيرة 1 يعني : أنه لم يكن يُعاشر جليساً له إلا أتمّ 
فقن دزالمنيا زاكرتها ؛ فكان لا يعيسُ في وجهه » ولا يُاظ 
له في مقاله » ولا يطوي عنه بشْره » ولا يُمْسِكُ عليه فلتات لسانه » 
ولا يُؤاخذه بما يَصْدَرُ منه من جفوةٍ » ونحوها » بل يُحسن إلى 
عشيرة وغان الأعينان ل انه 

فكانت عشرتّه لهم احتمالَ أذاهم وجفوتهم جملة » لا يُعاتب 
أحداً منهم ٠‏ ولا يلومه » ولا يباديه بما يكره. مَنْ خالطه يقول: أنا 


أحبٌ الناس إليه؛ لما يرى من لطفه به » وقربه منه » وإقباله عليه » 


/ : 


واهتمامه بأمره » ونصيحته له » وبذل إحسانه إليه » واحتمال 
جفوته » فأ عشرة كانت » أو تكون أكرم من هذه العشرة؟!. ‏ 

قال الحسينُ رضي الله عنه: سألتٌ أبي عن سيرة الي و في 
جلسائهء فقال: كان النبئ كلِ دام البشر » سَهْلَ الحُلق » لين 
الجانت » ا ولا غليظ . ولا صخَّاب . ولا فحّاش . 
ولا عيّابٍ » ولا مدّاح » يتغافلُ عمًا لا يشتهي » ولا يؤيس منه 
راجيه » ولا يخيب فيه . 

قدترك نفسه من ثلاث : المرَاءِ » والإكثار » وترك ما لا يعنيه . 

وترك الناس من ثلاث : كان لايذمٌ أحداً » ولا يعيبه » ولا يطلبٌ 
عورته. 

ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه » وإذا تكلّم أطرق جلساؤه؛ كما 
على رؤوسهم الطير ٠‏ » فإذا سكثت؟؛ كلمراء لا يتنازعون عنده 
الحديث . ومن تكلّم عنده أنصتُوا له حتى يفرع » حديثُهِم عنده 
حديث أوَّلهم . ٠‏ يضحك مما تضحكون منه » ويتعبّب مما يتعجبون 


منة . 


ريعي كلاروي غان ابوروا" بي يقد + ونال وس 1 
سيا الوا اراي (انواته طالت جاعز يطلبها 
اوقد" “ولا ييل الضه إلاين كاف ولا يت علي بد 
حديئّه » حتى يجوز' '' فيقطعه بنهي » أو قيام» *'. 


)١(‏ الجفوة: الغلظة وسوء الخُلق. 

. أرفدوه: أعينوه على بلوغ حاجته‎ (١ 

إقرة حتى يحور : حتى يتعدى الحق » ويتجاوزه. 

62 رواه الترمذي في الشمائل المحمدية برقم (؟755) عن الحسن بن علي . 
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وقوله : من رآه بديهة هابه » ومن خالطه معرفة أحبه : وصعه 
بصفتين خص الله بهما أهلّ الصَدقٍ والإخلاص؛ هما الإجلال» 
والمحبّة. وكان قد ألقى عليه هيبة منه ومحبة» فكان كلّ من يراه يهابه 
م و يي بعالا يإ لان جيه لد ازا سال 
وعاشره؛ كان أحبٌ إليه من كلّ مخلوق» فهو المُجَلٌء المُعظّمْء 
المحبوبٌ» المُكرّم» وهذا كمال المحبة أن: تقر بالتعظيم والهيبة» فالمحبة 
بلاهيبة ولاتعظيم ناقصة» والهيبة والتعظيمٌ من غير محبةٍ ناقصة . 

والمقصودٌ: أنَّ النبئ يَكِةِ ألقى الله سبحانه وتعالى عليه منه 
المهابة والمحبّة » ولكلّ مؤمن مخلص حظّ من ذلك . 

لال لعي الس ريعي 1:41 تنود از عاارا يديا 
ا نايد بلكل ينا البيه الله سريجاك ين أربي 
الإيمان المقتضي لذلك : رلهذا لمكن ينة أخك إلى شر 
ولا أهيبَ » وأجلّ في صدره من رسول الله يه في صدور أصحابه . 

قال عَمْدُو بن العاص قبل إسلامه إِنَه لم يكن شَخصٌُ أبغضٌ إليه 


منهء فلما أسلم لم يكن شخصٌ أحبٌ إليه منهء ولا أجل في عينه 
منه» قال: ولو سّئلت أن أصفه لكم لما أطْفْتُ ؛ لني لم أكن أملاأً 


عيني منه إجلالاً له . 

وقال عروة بن مسعود لفريتن: يا قوم ! والله لقد وَقَدْتُ على 
كسمتو وفيصر » والملوك ل ا قطي امنا ” 
ما يُعظّم أصحابُ محمدٍ محمداً كي » والله ما يُحِدُون النظرَ إليه؟"أ 
تعظيماً له » وما تنحّمَ نخامة إلا وقعث في كف رجل منهم » فيدلك 
بهااوجهّه » وصدرّه » وإذا توضاً كادُوا يقتتلون على وّضوثه . 


. حدّ النظر إليه : إذا نظر إليه نظرة انتباه‎ )١( 
7 


2 4 2 إن سرد‎ 5 ٠ 
فلما كان رسول الله يَكِةِ مشتملا على ما يقتضي أن يحمد عليه مرّة‎ 
1 2 : 
بعد مرَةٍ سّمَّى محمداً » وهو اسم موافق لمسمّاه » ولفظ مطابق‎ 
. لمعناه‎ 


الفرق بين لفظ «أحمد» و«محمد»: 

والفرق بين لفظ «أحمد) و«محمد) من وجهين : 

أخدتهما ؟ أن امشكل)» هو المحموه حيذا بنذ خدل:: فهو دال 
ل ا ٠‏ وذلك يستلزم كثرة مُوجبات الْحَمَدِ 


. والأحمد) أفعل تفضيل من الو يدل علق أن الكند الدئ 
100 أفضل مما يستحقه غيره » ف«محمد) كاده حمل في 
الكمية » و«أحمد» زيادة في الكيفية . ود ف يت ٠‏ وأفضل 
حمدٍ حمده البشر . 

الوجه الثاني: أنَّ «محمّداً» هو المحمود حمداً متكرراً » كما 
تقدم » و«أحمد) هو الذي حمدّه لربه أفضل من حمد الحامدين 
عبر 

قزل احذ الايميم وزهى اكد مان كرنه بجيردا . 

ودلٌ الاسم الثاني وهو «أحمد» على كونه أَحْمَدَ الحامدين لربه . 

وهذا هو القياس . فإِنَّ أفعلٌ التفضيل والتعجُّب عند جماعة 
اللصري لذ تهان لاهو قعل الفاعن ءال تهنا نون قد المتعو ل 
بناء منهم على أنَّ أفعل التعجُّب والتفضيل إنما يُصاغان من الفعل 
اللازم لا من المتعدي » ولهذا يقدرون نقله من فعِلَ وفَعَلَ إلى بناء 
فَعْلَ بضم العين » قالوا: والدّليل على هذا: أنَّه تعدّى بالهمزة إلى 


ا 


المفعول ». فالهمزة التي فيه للتعدية » نحو: ما أظرف زيداً » وأكرم 
عمراً » وأصلهما ظَرْفَ وكَرْمَ . 

فاليا :لأ الكتمشي ونه فاع فى الام نرت أذاركون فغلة 

فلنرجع إلى المقصود ٠‏ وهو أنه يَكِدِ سُمّى «محمداً) و«أحمد)؛ 
لآنّه محمد أكثر مما يُحمد غيره ‏ وأفضل ممًا محمد غيره . 

فالاسمان واقعان على المفعول » وهذا هو المختار » وذلك أبلعٌ 
فى ملحه . وأتدٌ معنى 2 ولو أريد به معنى الفاعل سّمِّي الحمّاد 2 
وهو كثيرٌ الحَمُد » كما سمّي «محمدا» وهو المحمودٌ كثيراً » فإنه ككل 
كان أكند التقلق. مدا لريه :فلو كان اسده باعتبان الفاغ لكان 
الأولى أن يُسمّى «حمّاداً» كما أنَّ اسم أمته الحمّادون. 

وأيضاً فإنَّ الاسمين إنما اشْتَقًّا من أخلاقه » وخصائله المحمودة 
التي لأجلها استحقًّ أن يُسمَّى «محمداً» و«أحمد» ». فهو الذي يَحْمده 
أهل الذثيا +.وأهل الآخرة ٠‏ وَيَحْمَدَه أهن السماء و الأرفن » فلكدرة 
.خصائله المحمودة التى تفوت عد العادّين » سُمّى باسمين من أسماء 
الحَمّْدِ يقتضيان التفضيلَ والزيادة في القَدْرِ والصّفة ٠‏ والله أعلم . 


لا لالا 


,/ 


2 الفصل الرابع 4 


[وفيه مباحث] : 


[المبحث الأول: في اشتقاق الآل] 

وفيه قولان : 

القول الأول: 

أحدهما: أنَّ أصله أهل . ثم قلبت الهاء همزة فقيل: أل » ثم 
سُهُلَتْ على قياس أمثالها ٠‏ فقيل: آل» قالوا: ولهذا إذا صَعْرَ رج 
إلى أصله » فقيل : أهيل . 

قالوا: بل ب نكي ببعض الأسماء المضاف 
إليها ء ٠‏ فلم ب بيصيفوه إلى 80 الرَّمان» ولا المكان» ولا غير 
الأعلام» فله 50 ال رجل» أل امرأة. ولا يضيفونه إل 
مضمر » فلا يُقال: آله والى. 

بل ولا يُضاف إلا إلى مُعظَّم » كما أنَّ التاء لما كانت في القسم 
بدلا عن الواو » وفرعاً عليها » والواو فرعاً عن فعل القسم » خصّوا 
التاء بأشرف الأسماء وأعظمها » وهواسم الله تعالى . 


, 


وهذا القول ضعيفٌ من وجوه : 

أحدها: أنه لا دليل عليه . 

الثاني : أله يلزم منه القلب الشاة امون غير موعكسنة: مع مخالفة 
الأصل . 

الثالث: أنَّ الأهل تضاف إلى العاقل وغيره » والآل لا تضاف 
إلا إلى عاقل . 

الرابع : أن الأهل تضاف إلى العلم ٠‏ والنكرة » والآل لا يضاف 
إلا إلى معطم من شأنه أن غيره يؤول إل 

الخامس : أن أهل قنافة لد الظاهر . والمضمر »ء والال من 
النحاة من منع إضافته إلى المضمر . ومن جوَّرّها فهي شاذة قليلة . 

السادس : أنَّ الرجلّ حيثُ أضيف إلى آله دخل فيه هوء كقوله 
تعالى: # أَدَعِلَُا َال فرعو أَسَّدَّ ألْعَدَابٍ * [غافر: 47]» وقوله 
تعالى: 8 ##إنَّ أله َمَطّج ادم ونوا ومَالَ سْرْسِيمَ وَءَالَ عَم عل 
لْعَكِمِينَ * [آل عمران: *"] » وقوله تعالى: # إل ل لط عن 

بسَحَرٍ# [القمر: 4 "] . 

وقول النبي كَل : (اللَّهُمَ صَلّ على آل أبي أؤفى) » وهذا إذا لم 
نك دهن ايك بار نيوو اما رد لوعن نقد تاك : ذكر مفرداً 
وداخلاً فى الآل . وقد يقال: ذكره مفرداً أغنى عن ذكره مضافاً. 
والأهل بخلاف ذلك . فإذا قلت : جاء أهل زيد » لم يدخل فيهم . 

القول الثاني: 

وقيل : بل أصله أؤل » وذكره صاحب «الصّحاح) في باب الهمزة 
والواو واللام ٠‏ وقال: وآل الرجل: أهله . وعياله » وآله أيضاً: 


٠‏ لم 


أتباعه وهو عند هؤلاء مشتقٌّ من آل يؤول : إذا رجع . فآلَ الرجل 
هم الذين يرجعون إليه » ويُضافون إليه » ويؤولهم؛ أي: 
يسوسهم » فيكون مآلهم إليه . 

ومنه: الإيالة » وهى: السياسة » فآل الرجل هم الذين 
يسوسهم » ويؤولهمء ونفسه أحقٌّ بذلك من غيره » فهو أحق 
ا ل ل لي ا 0 

وهذه المادّة ري لأصل الشىء» وحقيقته » ولهذا سمَى 
حقيقة الشيء تأويله ؛ لأنّها حقيقته التي يُرجع إليها . ظ 

5 رع س ل لعا م ع عط اال ار 

ومنه قوله تعالى: # هَل يَظيُونَ إلا تَأُوِيمٌ يوم يَأَقَ نويلم يمول 
لَك حَوة ين مل مَدْجَكَتَ جل ربا الح 4 [الاعرافه] 4 افتاويل 
ما أخبرث به الرسل هو مجيءٌ حقيقته. ورؤيتها عياناً: ومنه تأويل 
الرؤياء وهو حقيقتها عِياناً » ومنه تأويل الرؤيا الخارجة التي ضربت 
للرائي في عالم المثال . 

ومنه التأويل بمعنى العاقبة » كما فيل في قوله تعالى : فَإِن 


سس مرج عو . رم برسم دمي ع 2 سر سج ور 


4 3 وهم و س صيب رصي رع ور لم عرص صوص 2خ ساس 
لنتزعام في شَىَْءِ فردوه إِلَ اللو والرسول إن كم تَؤوّممُونَ يأَللَهِ ولو الآخر ذلِكَ حير 


0 
م 


وَلْحْسَنٌ تَأَوِلَا * [النساء: 54]» قيل: أحسن عاقبة » فإن عواقب 


الأمور هي حقائقها التي تؤول إليها . 


ومنه التأويل بمعنى التفسير؛ لأنَّ تفسير الكلام هو بِيانُ معناه . 
وحقرقعه الى تراش هنة: ظ 


قالوا: ومنه الأوّل؛ لأنّه أصل العدد » ومبناه الذي يتفدعٌ منه . 
ومنه الال بمعنى التيخصى نفسه » قال أصحاب هذا القول : 


4 


والتزمت العرب إضافته » فلا يُستعمل مفرداً إلا في نادر الكلام . 

كقول الشاعر : 

نحن آل الله في بَلْدَيَنَا لَوْنَرَّلَالأعَلى عَهْدِإرَمْ 
والتزموا أيضاً إضافته إلى الظاهرء فلا يضافٌ إلى مضمر إلا 


قلجاذ وعد عنمن النعاة فناهه :الى المغعير: اهنا قال 
أبو عبد الله بن مالك : والصحيحٌ أنه ليس بلحن » بل هو من كلام 
العرب ». لكنّه قليل » ومنه قول الشاعر : 


أنَا المَارِسُ الحَامِي حَقِيْقة والدي وآلي فما يَحْمِي حقيقة آلِكَا؟ 
وقال عبد المطلب في الفيل وأصحابه : 

انر على آل الصَّلِيِ ب وَعَابِدِيْه اليَوْمَآلَكْ 
فأضافه إلى الياء والكاف . 


وزعم بعضٌ التّحاة: أنه لا يضاف إلا إلى عَلْم مَنْ يعقل» وهذا 
الذي قاله هو الأكثر » وقد جاءت إضافته إلى غير مَنْ يعقل » قال 
الشاعر : 
نجوث ولم يَمْنْنَ علي طلآقه سوَى رَبَدِ النَعَرِيْبٍ من آل أعْوَجَا 


قالوا: ومن أحكامه أيضاً: له لا يضاف إلا إلى متبوع معظّم 2 
فلا يُقال: آل الحائتك ٠‏ ولا آل الحجّام ولا آل رجل. 


لا نالا 


آله 


[المبحث الثاني: في معنى الآل] 
وأما معناه فقالت طائفة: يُقال: آل الرجل نفسه . وآل الرجل 
لمن يتبعه » وآله لأهله وأقاربه » فمن الأول قول التي يكْ لما جاءه 
أب أوقن يضيلافته : (اللّهم صَلَّ على آل أبي أؤفى) ٠‏ وقوله تعالى : 
9 سَلمَ عَلكَ إِلْ يَاسِنَ# [الصافات : ٠]ء‏ وقوله ككل : (اللَّهِم صَلَّ على 
محمَّدٍ وعلى آل محمّدٍ » كما صَلَّيْتَ على آل إبراهيم) ٠‏ فَآلُ إبراهيم 
هو إبراهيم ؟؛ لآن الصَّلاة ة المطلوبة للنبي يلد هي الصلاة ة على إبراهيم 
نفسهء وآله : تبع له فيها . 
ونازعهم في ذلك آخرونء» وقالوا: لا يكون الآل إلا الأتباع 
والأقارب :وما ذكرتموه من الآدلة فالمراذ بها الأقارب ».وقول : 
(كما صَلَّيْتَ على آل إبراهيم) آل إبراهيم هنا هم الأنبياء » والمطلوبٌُ 
من الله سبحانه أن يصَلَيَ على رسوله يَكةِ كما صلى على جميع الأنبياء 
من ذرية إبراهيم لا إبراهيم وحده » كما هو مصرّح به في بعض 
الألفاظ من قوله : على إبراهيم وعلى آل إبراهيم”'' . 


)١(‏ قال ابن القيم : وأما قوله تعالى ا1110ظ2 ؛؛ فهذه 
فيها قراءتان: ظ 
إحداهما : إلياسين؛ بوزن إسماعيل » وفيه وجهان : 
أحدهما: أنّه اسم ثانٍ للنبئ إلياس ٠‏ وإلياسين كميكال وميكائيل . 
والوجة الثاني : انه تمع :ونية وجهان: 
أحذهما : أنه جَمْعٌ إلياس ٠»‏ وأصله إلياسيين » بياءَيْن كعبرانيين » ثم 
فقث اعلا الياءيْن » فقيل إلياسين ؛ والمراد: أتباعه » كما حكى 
سيبويه الأشعرون ومثله الأعجمون . - 


آله 


وعلى هذا ففصل النزاع بين أصحاب القولين في الآل: أنَّ الآل 
1 إن أمْره دخل فيه المضاف إليه » كقوله تعالى ا 


والثاني : أنه جَمْعٌ إلياس محذوف الياء. 

القراءة الثانية : آل ياسين ؛ وفيه أوجه : 

أحدها: أنَّ ياسين اسم لأبيه فأضيف إليه الآل » كما يُّقال: آل إبراهيم . 
والثاني: أنَّ آل ياسين هو إِلياسئٌ نفسه » فتكون آل مضافة إلى ياسين » 
والمراد بالال ياسين نفسه كما ذكن الاولوك: 

والثالك ألهعلى حذف:ياء القني 6 فثقال " باسيرة > وأضلة تاسيدة + 
والرابع : أن ياسين هو القرآن» وآله هم أهل القرآن . 

والخامس : أنه الي كل » وآله : أقاريّه » وأتباعه كما سيأتي . 

وهذه الأقوال كلّها ضعيفةٌ » والذي حمل قائلها عليها استشكالهم إضافة 
«آل» إلى اياأسين) 4 وأاسمه إلياس والباسيرة 3 ورأوها فى المصحف 
مفصولة . وقد قرأها بعضٌ القراء: «آل ياسين» فقال طائفة منهم : له أسماء 
ياسين 6 وإلياسين 0 وإلياس 0 وقالت طائفة : ااياسين2 اسم لغيره 6 ثم 
اختلفوا » فقال الكلبئٌ : باسين محمد و » سم اله على أله ٠‏ وقالت 
طائفة : هو القرآن » وهذا كله تعسّفٌ ظاهرٌ لا حاجة إليه . 

والصَّوابٌ والله أعلم في ذلك : أنَّ أصل الكلمة آل ياسين » كال إبراهيم » 
فحذفت الألف واللام من أوله لاجتماع الأمثال » ودلالةٍ الاسم على موضع 
المحذوف . وهذا كثيرٌ في كلامهم» إذا اجتمعت الأمثال ؟ كرهوا النطق بها 
كلهاء فحذفوا منها ما لا إلباس في حذفه » وإن كانوا لا يحذفونه في موضع 
لا تجتمعٌ فيه الأمثال » ولهذا يحذفون النون من «إِنَىي » وأني ا 
ولكنّي» ولا يحذفونها من «ليتني» ولما كانت اللام في «لعل» شبيهة بالنون ‏ 
حذفوا النون معها » ولا سيما عادة العرب في استعمالها للاسم الأعجمي 
وتغييرها لهدء فيقولون مرة: (إلياسين» » ومرة (إلياس») ومرة اإياسين») 
وربما قالوا: «ياس» ويكون على إحدى القراءتين قد وقعَ على المُسَا 
عليه » وعلى القراءة الأخرى على آله . 
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عد الدْدَآت 4 [غافر: 55] » ولا ريب في دخوله في آله هناء وقوله 


ا ا 0 ساح سر 


تعالى : # وَلْقَدَ أَخَذنا ءَالَ فرَعَوْنَ بَِلْسَنِينَ4 [الأعراف : ]١٠١‏ ونظائره . 


وقول النَِيَ كَل : (اللَهم صَلَّ على آل أبي أوفى) , ولا ريب في 
دخول أبي أوفى نفسه في ذلك» وقوله: (اللهم صل على محمّد . 
وعلى آلِ محمّدِء كما صَلَيْتَ على آل إبراهيم) » هذه أكثر روايات 
البخاري » وإبراهيم هنا داخل في آله » ولعل هذا مراد من قال : 0 
الرجل نفسه . 

وأما إِنْ ذكر الرجل . الوا اند برعو عه ترك لافطا 
المجرد والمقرون » فإذا قلت: أعط هذا لزيد وآل زيد » لم يكن زيد 
هنا داخلاً في آله » وإذا قلت : أعطه لآل زيد تناول زيداً وآله . 

وهذا له نَظَائدُ كثيرةٌ » قد ذكرناها في غير هذا الموضع » وهي أنَّ 
الل ل ل ا 
صنفان إذا قرن بينهما » وصنف واحد إذا َكل منهما » ولهذا كان 

في الزكاة صنفين » وفي الكفارات صنف واحدٌ » وكالإيمان 
والإسلاء ٠‏ والبِرٌ والتقوى ٠‏ والفحشاء والمنكر : والفسوق 
والعصيان » ونظائ بزذلك كثيرة واولا سمافى القران:: 


لا لالنا 


[المبحث الثالث: في آل النبي يله ] 


[ملخص الأقوال في المسألة]: 

واختلف في آل النبي كَِةٍ على أربعة أقوال : 

. [القول الأول]: فقيل: هم الذين حُرّمت عليهم الصدقة‎ - ١ 
: وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء‎ 
. وأحمد فى رواية عنه‎ 

والثانى : نهم بنو هاشم امة ؛ وهذا مذهب أبى حنيفة 3 
والرواية الثانية عن أحمد . واختيار ابن القاسم صاحب مالك . 

والثالث: أَنَّهِم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب » فيدخل فيهم 
جر المطاب زيار الخد وك رتل ب ومن نورقي يي #الص 
وهذا اختيار أشهب من أصحاب مالك » حكاه صاحت «الجواهر» 
عنه » وحكاه اللُخْمُِ في «التبصرة» عن أصبغ : ولم يحكه عن 
أشي 

وهذا القول في الآل؛ أعني أَنَّهم الذين تحرم عليهم الصدقة هو 
منصوص الشافعي . وأحمد . والأكثرين » وهو اختيار جمهور 


ع ين سس 


١‏ - والقول الثان : أن آل النبي يكل هم ذرينه وأزواجُه خاصٌةً ؛ 
حكاه ابن عبد البر فى «التمهيد) . 
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قال في باب عبد الله بن أبي بكر » في شرح حديث أبي حميدٍ 
السّاعديٌ : استدلٌ قومٌ بهذا الحديث على أن آلَ محمد هم أزواجه . 
ورين خاصّة » لقوله في حديث مالك عن نعيم المُجَمّر ٠‏ وفي غير 
ما حديث : (اللهم صَلّ على محمَدٍ وعلى آلٍ مُحمّد) ٠‏ وفي هذا 
الحديث ؟ يعني حديث أبيى حميد : (اللَهُمَ ص على محمد . 
وأزواجه » وذريّتِه) » قالوا: فهذا تفسير ذلك الحديث ٠‏ ويبين أن 
آل محمد هم أزواجه وذُرّيَتُهِ » قالوا: فجائز أن يقولَ الرجل لكل من 
كان من أزواج محمد كن ومن ذريته : صلى الله علياكٌ؛ إذا واجهه . 
وصلى الله عليه ؛ إذاغاب عنه » ولا يجوز ذلك في غيرهم . 
قالوا: :١‏ والآل سمي رك ا ل ور د 
الأزواج والذّرٌ ل ل ته 

" - والقول الثالث : أنَّ آله ككِةِ أتباعه إلى يوم القيامة » حكاه ابن 
عبد البرّ عن بعض أهل العلم » وأقدمٌ من رُوي عنه هذا القول 
جابر بن عبد الله رضى الله عنهما؛ ذكره البيهقيئنٌ عنه » ورواه عنه 
نان التورق وعيره »«واعتازه يعف ل أصيحاي التافرة باجكاوعه: 
أبو الطيب الطّبريٌ في تعليقه ؛ ورجّحه الشيخ محيي الدين النووي 
في اشرح مسلم» واختاره الأزهريٌ . 

5 - والقول الرابع : أنَّ آله كل هم الأتقياءُ من أمّته » حكاه القاضي 
حسيرة :1 و الا 0 وجماع : 


حجج القول الأول: 
فأما القول الأول: وهو أنَ الآل مَنْ تحرمٌ عليهم الصّدقة على ما 
فيهم من الاختلاف 3 فحجّته من وجوه : 
/ا/ 


أحدها: ما رواه البخاريٌ في (صحيحه): من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه » قال : كان رسول الله يكل يُؤتى بالنّخل عند صِرَامِه : 
فيجيء هذا بتمره » وهذا بتمره حتى يصيرٌ عندّه كومٌ من تمر » فجعل 
الحسنٌ والحسين يلعبان بذلك الثَّمْر » فأخذ أحدهما تمرةً » فجعلها 
في فيه » فنظرَ إليه رسول الله يِل فأخرجها من فيه » قال: (أما 

علمثت علمت أن آل محمد لا يَأكلونَ نَ الصّدقة)"'' » ورواه مسلم » وقال : 
(إنَا لاتحلٌ لنا الصَّدقَةٌ) . 


الثاني : ما رواه مسلم في «صحيحه): عن زيد بن أرقم » قال : 
قام رسول الله يك يوماً خطيباً فينا بماءِ يُدعى حمَّاً بين مكة والمدينة , 
فحمدَ الله تعالى » وأثنى عليه » وَدَكُرَ » ووعظ ٠‏ ثم قال: (أمَا بعد : 
ألا أيّها النَّامِن إِنّما أنا بشرٌ يُوشْكَ أن يأتيني رسول ربي عرَّ وجل ١‏ 
وإنّي تارك فيكم تقلين؟" : أوَلْهِما كتابُ الله عر وجل » فيه الهُدى 
والنّور . فخذُوا يكتاب الله 4 وامتديكوا به 4 فنك غان كتاى 
ممتي اد تبي » أذكركم الله في أهل بَيتِي ! 
أذَكُركُم الله في أهل بيني 


فقال حصين بن سبرة : ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل 
بيته؟ قال : إِنَّ نساءه من أهل بيته » ولكنْ أهل بيته مَنْ خُرمٌ الصدقة 
نال : ومَّنْ هم؟ قال : هم آل علي » وآ عقيل » وآلّ جعفر . 
وآلعكاس» قال : أكل هؤلاءِ خُرِمَ عليهم الصدقة؟ قال الى 
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وقد ثبت : أنَّ الىَ لِ قال : (إِنَّ الصدقة لا تجلّ لآل محمّد)”'" . 


الدليل الثالث: ما في الصحيحين: من حديث الزُهري » عن 
عروة ٠‏ عن عائشة رضي الله عنها : أنَّ فاطمة رضي الله عنها أرسلتٌ 
إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله ميرائّها من النَتَ يك مما أفاءً الله 
على رسوله كَل فقالٌ أبو بكر: إِنَّ رسولٌ الله يَلِ قال: (لا ثورث » 
ما تركبًا صَدَّقة)”'" . إِنَّما يأكل آل محمد مِنْ هذا المال- يعني : مال 


الله - ليمسَ لهم أن يَرِيدُوا على المأكل . 


فآله يل لهم خواص : منها: حرمانٌ الصّدقة ' و نهم لا 
يرثونه ٠»‏ ومنها : استحقاقهم * حيد الحلس اومتها ة) ختصاصهم 
بالصّلاة ة عليهم . 


وقد ثبت أنَّ تحريم الصَّدقة سهان سويين الحكس »؛ وعدم 


1 


توريثهم مختصنٌّ ببعض أقاربه كَل 4 فكذلك الصّلاة على اله . 


الدليل الرابع: ما رواه مسلم: من حديث ابن شهاب » عن 
عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي : أنْ عبد المطلب بن ربيعة 
1 سين جار ل ا لطا رما 
وللفضل بن العباس رضي الله عنهما: ائتيا رسول الله كلك » فقولا 
له اففعملا :نا رسول المتعلى العقات - فذكّر الحديث - وفيه: 
فقال لنا : (إنْ هذه الصّدقة نما هي أوساح الناس » وإنّها لا نجل 
لمحمّدٍ » ولا لآل محمّد)”"'. 
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اللداجل الخامس: ما رواه مسلم في «صحيحه): من حديث 
مرو بن الرُبير » عن عائشة نشة رضي الله عنها : أن النبئ يكل أمرَ بكبش 
أترن يط فى سو اذ فك كي السد مك ب موقال ف ةلي عه 
الكبشّ » فأضجعه » ثم ذبحّه » ثم قال: (بسم الله » اللهمٌ تقبل من 
محمّد » ومن آل محمّد . ومن أمّة محمّد) ثم ضكَى به" . 


هكذا رواه مسلم بتمامه » وحقيقة العطف : المغايرة » وأمُته ككل 


أعجٌ من آله . 

قال أصحاب هذا القول: وتفسيرٌ الآل بكلام النََ ككِ أولى من 
تفسيره بكلام غيره . 

حجج القول الثاني: 


وأما القول الثاني : نهم دقلعة واوا ة ضام فقد تقد 
احتجاج ابن عبد البر له » بأنَّ في حديث أبي حُميد : (اللهمّ صل على 
محمد . وأزواجه . وذرّيته) » وفي غيره من الأحاديث : «اللْهُمَ صل 
على محمَدٍ . وعلى آل محمّد) » وهذا غايته أن يكون الأول منهما قد 
فسّره اللفظ الآخر . 

واحتجوا أيضاً بما في «الصحيحين) من حديث أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله بكِهِ: (اللَّهُمَ اجعل رزفٌ لمحف 0 
ومعلومٌ أنّ هذه الدّعوة المستجابة لم تئل كلّ بني هاشم » ولا بني 
المطلب؛ لأنَه كان فيهم الأغنياءً. وأصحاب الجدة ة وإلى الآن. وأما 
أزواججه وَذريَته بلهِ فكان رزقهم قوتاً . وما كن سم ارو 
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بعده من الأموال كن يتصدقن به » ويجعلن رزقهن قوتاً. وقد جاء 
عائشة مدر احا ا مسي التي لبه ا 
فقالت لها الجارية ع خبّيتٍ لنا منه درهماً نشتري به لحما؟ فقالت 
لها: لو ذكرتني؛ فعلتُ 

باد بات سي اخ ا 
0 الوا ١‏ وملوم أنَ الع » وأولاه » وين المطلب 

قال هؤلاء: وإِنَّما دخل الأزواجٌ في الآل » وخصوصاً أزواج 
النبي كه تشبيهاً لذلك بالسبب؛ لأنّ اتصالهنّ بالنبي كلخ غير 
مرتفع » وهنّ محرّمات على غيره في حياته » وبعد مماته » وهنّ 
زوجاته في الدّنيا والآخرة » فالسَّبَبُ الذي لهن بالنت كَل قائمٌ مقام 
السب 


وقد نصصّ النبئٌ يك على الصلاة عليهنَ » ولهذا كان القول 
الصحيح ؛ وهو منصوص الإمام أحمد: أنَّ الصّدقة تحرم عليهن؛ 
لآنها أوساحٌ الناس » وقد صان الله سبحانه وتعالى ذلك الجنات 
الرفيَ وآله من كل أوساخ بني يي آدم ير ونا لل لعي كن يد 
أزواجُه في قوله يَكهْ: (اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً!”''): وقوله 
في «الضّحية) : (اللهم هذا عن محمَدٍ وآلِ محمَّدٍ!) » وفي قول 
عائشة رضي الله عنها : ما شبعَ آل رسول الله يك من خبز بد . وفي قول 
المصلى : (اللهم صل على محمد وعلى آل محمّد)؛ ولايدخلنَ في 
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قوله: (إِنَّ الصّدقة لا تحلّ لمحمَدٍ ولا لآل محمّد) مع كونها من 
أوساخ الناس » فأزواجٌ رسول الله كَكِهِ أولى بالصيانة عنها » والبعدٍ 
منها . 

فإن قيل: لو كانت الصَّدقة حراماً عليهن؛ لَحَدْمَتْ على 
مواليهن ٠‏ كما أنّها لما حُرّمتْ على بني ي هاشم حرمت على مواليهم . 
وقد ثبت في الصحيح : أن بريرة تصُدّق عليها بلحم فأكلثة » ولم 
ُحرّمه النبئ كو" ٠‏ وهي مولاة لعائشة . 

قبل: هذا هو شبهة مَنْ أباحها لأزواج النبيّ كله. 

وجواب هذه الشبهة: أنَّ تحريم الصّدقة على أزواج النبي كَل 
ليس بطريق الأصالة » وإِنّما هو تبعٌ لتحريمها عليه كَلِ » وإلا 
فالصَّدقَة حلال هن قبل اتصالهن ب » فهنٌ فرع في هذا التحريم . 
والتّحرِيمٌ على المولى فرعٌ التحريم على سيّده » فلمًا كان التحريم 
على بني هاشم أصلاً استتبع ذلك مواليهم » ولما كان التحريمٌ على 
أزواج النَِيَ يك تبعاً؛ لم يقوّ ذلك على استتباع مواليهن؛ لأنّه فرحٌ 
عن فرع . 

ار لسكا م من افك يعاق 
يكو يَمَف لها ألْعَدَابُ عقي وكاس ذَلِكَ عل أ ييا ©) 


© وَمَن يقت مكل َه وَوَسُولِو وتصَملْ ملحا نوها جره مرَينِ سدم 

شَارِرَه كرِيمًا () يئَهَ َلبَي َسَينَ كار ومن الس إن انان ا 

َم ,ملح الى فى لد 0 7 مَعَروفًا اي وَقَرَنّ في 

رد ال 1 تج لهي الأوك م من ألصَلَة وكلهت 
ار 


الحكر 200 مما يريك أ نه يذهب كسد الا 
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انك يت وهر تله برا © (©) وأذحكربت ما سل فى تكن مِنْ ايت 
الت ا لَه كان لطِيهًا حير 4 [الأحزاب : 37٠١‏ 84] . 


فَدَخَلنَ في أهل البيت الألقبد انعلاب كلدت مال تكردا 5 
فلا يجوز إخر اجهن في شيءٍ منه 


حجج القول الثالث: 
وأما القول الثالث: وهو أنَّ آل الي بك ممه وأتباعه إلى يوه 
القيامة . 
فقد اخْمّجٌ له بأ أن آل 111101 
قريبهم » وبعيدهم 


قالوا : واشتقاق هذه اللفظة تدلٌ عليه » فإنّه من آلَ » يؤول: | 
رجعٌ » ومرجع الأتباع إلى متبوعهم لاسي 

قال: ولهذا كان قوله تعالى: م ا بسحر # 
ربا مد اي ب وبي ابيا 


وقولة تفال .: 8 أدَجِلَوَاَالَ فرعو أَسَّدَ الْع1َ 2 
المراد به أتباعه . 


لَعَدَابٍ # [غافر: 55] » 


واحتجوا أيضاً بأنَ واثلة بن الأسقع روى : أن الي وك دعا حسناً 
وحُسّيناً » فأجلسَ كل واحدٍ منهما على فخذه » وأدنى فاطمة من 
حجره » وزوجها. ٠‏ ثم لفت عليهم نُوْبّه ٠‏ ثم قال: (اللَهُمّ مَوْلاء 
أهلي!) ٠‏ قال واثلة : فَقَلتثُ: :يا وسول الله :وأنا مك أهلك؟ قال: 
(وأنت من أَهْلي) رواه البيهقي بإسنادٍ جِيّد. 


0 


قالوا : ومعلومٌ أنَّ واثلة , بن الأسقع من بني ليث بن بكر بن عبد 

مَنَاة » وإِثّما هو من أتباع التي َكل . 
ند ان 

حجج القول الرابع: 

وأما أصحاب القول الرابع : أنَّ آله الأتقياء من أمته . 

تاحتهوا ينا بوواه الطبرادة: .اعجو هه عدر 
الباتى بن صيدقة وحن فنا نقد ين كاد جد تا نوين الى هرهم 
عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاري » عن أنس بن مالك رضي الله عنه» 
قال: سكل رسول الله يك: مَنْ آل محمَّد؟ فقال: (كلّ تقئٌ) » وتلا 
رسول الله يه : « إِنْ أَوْلاوُم إلا الْمتَفُونَ 4 [الأنفال: ؛*] . قال 
الطبرانييٌ: لم يروه عن يحيى إلا نوحٌ » تفرد به نُعيم . 

وقد رواه البيهقئٌ: من حديث أحمد بن عبد الله بن يونس » 

عدلنا ناف ابو هرس + عن أنين وافذكرة. 

ونوح هذا » ونافع أبو هرمز ؛ لا يَحتج بهما أحدٌ من أهل 
العلم » وقد رُميا بالكذب . 

واحيّجٌ لهذا القول أيضاً بأنّ الله عزّ وجل قال لنُوح عن ابنه : ## إِنَّه 


تون امرك فصل در مم ريرم نا حر سير 4ه إن 
يكون من أهله » فعْلِمَ أنَّ آلَ الرسول ككِيهِ هم أتباعه . 

وألخاتث فته القناففة رضن الله عدت بريقوات معتل 4 وهو أن 
المراد أنه ليس من أخلك البق أمرناك بحملهم . روعوناة نجاتهم ؛ 
لأنَّ الله سبحانه قال له قبل ذلك: # أحمِل فيا من كل رَوْجَيْنِ أَنينٍ 

وَأَهْللك إِلَامَن سَبَقَ حَكَه الْمَوَلُّ»# [هود : ]4٠‏ » فليس ابنه من أهله الذين 
ضَمِنَ نجاتهم . 
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فلك ويدن على ضكةهذا أن سياف 51 يدل على أن المؤمقيه 
به قسمٌ غير أهله الذين هم أهله؛ لأنّه قال سبحانه: # أَحمِلٌ ذا من 
حكُلٍ رَوََنِ نَْنِ وَأَهْلك إلا من سبق عه الْموَلُ وَمَنّ امن 4 [هود : 
»]4١‏ فمن أمن: معطوف على المفعول بالحمل » وهم الأهل 
والاثنان من كل زوجين . 

واحتجُوا أيضاً بحديث واثلة بن الأسقع المتقدّم » قالوا: 
وتخصيص واثلة بذلك أقربٌ من تعميم الأمّة به » وكأنّه جعل واثلة 
في حكم الأهل تشبيهاً بمن يستحقٌ هذا الاسم . ظ 


ما ذهب إليه ابن القيم: 

فهذا ما احتجّ به أصحابٌ كل قولٍ من هذه الأقوال . 

والصّحيح هو القول الأول . ويليه القول الثاني » وأما القول 
الثالث والرابع فضعيفان؛ لأنَ النب كلِةٍ قد رفم الشبهة بقوله: (إن 
الصّدقة لا تجلّ لآل محمّد) . وقوله: (إنما يأكلٌ آل محمّدٍ مِنْ هذا 
المال) ٠‏ وقوله: (اللّهم اجعلٌ رزقَ آل محمّد قُوتاً!) وهذا لا يجوز 
أن يراد به عمومٌ الآمّة قطعاًء فأولى ما حمل عليه الآل في الصّلاة الآل 
المذكورون في سائر ألفاظه » ولا يجورٌ العدولٌ عن ذلك . 

وأما تنصيصّه على الأزواج والذرَّة ؛ فلا يدلٌ على اختصاص الآل 
بهم » بل هو حبَة على عدم الاختصاص بهم » لما روى أبو داود من 
حديث نُعيم المُجْمِر » عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصّلاة على 
الت طَكله : (اللهم صل على محمَّدٍ النبيّ الأمّيّ وأزواجه أمّهاتٍ 
المؤمنين» وذرّيته » وأهل بيته! كما صَلَيْتَ على إبراهيم)"" , 


3 


)21 رواه أبو داود (985). 
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فجممٌ بين الأزواج» وَالذّرْكَة والأهل» وإنما نص عليهم بتعيينهم 
ليبيّن أنّهم حقيقون بالدخول في الال » وأنّهم ليسوا بخارجين منه ٠‏ 
بل هم أحقٌّ مَنْ دخل فيه . 

وهذا كنظائره من عطف الخاص على العام » وعكسه؛ يها 
على شرفه » وتخصيصاً له بالذّكر من بين النّوع ؛ لأنّه من أحقٌّ أفراد 
النوع بالدّخول فيه . 

وأيضاً فإنَّ الصلاة على النَّبَِ يلِ حقٌّ له » ولاله دون سائر 

لأمّة . ولهذا تجبٌ عليه وعلى آله عند الشافعىّ وغيره » كما 
ار او و 9 
أنه يستحيّها عليه » وعلى آله » ويكرهها أو لا يستحيّها لسائر 
المؤمنين » أو لا يُجِوّرُها على غير النَيَ يك وآله » فمن قال: إِنَ آله 
في الصّلاة ة هم كالامّة مَّةَ ؟ فقد أبعد غاية الإبعاد. 

وأيضاً فإنّ النبيّ بكليِِ شرع في التشهد السَّلام والصّلاة » فشرع في 
السّلام تسليم المصلي على الرسول كَكلِِ أولاً » وعلى نفسه ثانياً . 
وعلى سائر عباد الله الصالحين ثالثاً ٠‏ وقد ثبت عن التي كل أنه قال : 
(فإذا قُلنُم ذلك؛ فقد سَلَمتُم على كل عبدٍ لله صالح في السّماء 
والأرض"''' . وأمً الصَّلاة ة فلم يُشَرَعْها إلا عليه وعلى آله فقط . 
فدلّ على أنَّ آله هم أهله وأقاريُه . 

برايف "قرت اللف يفا له وثفالن 'أمر «والكيلكة غلية: بعك دكن . 
حقوقه :+ وما تخضدبه ذو أمته فخ حل نكاحة لمن تيك نفشها له 
ومن تحريم نكاح أزواجه على الأمّة بعده » ومن سائر ما ذكر مع 
ذلك من حقوقه » وتعظيمه ٠‏ وتوقيره » وتبجيله . 


6 رواه البخاري (١87)؛‏ ومسلم .)5٠05(‏ 
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رحس فى ه ماوو 


ثم قال تعالى : © وما ما كات لَحكم أن تُؤْذوأ روك الله ولا أن 
م من بعيوء ل 0 دل كان عِنَدَ أللّهِ عَظِيمًا * 
[الأحزاب: *0]» ثم ذكر رفع ار 00 
اتح عبوابنا تعن + ودخولهم علبين ‏ وخلرنيم بين عاتم 
ذلك بما هو حقٌ ون حقوقةالأكيدة على أمته : وهو أمرُهم بصلاتوم 
عليه ه وسلامهم . مستفتحاً ذلك الأمر انا رةه يانه هق ولد تكد 
يُصلّون عليه » فسأل الصحابةٌ رسول الله ككل : على أي صفة يُوَدّون 
هذا الحق؟ فقال: (قولوا: اللهم صلّ على محمّد . وعلى آل 
محمد. . .)» فالصّلاة على آله هي من تمام الصّلاة وتوابعها؛ لآن 
ذلك مما تقرٌ به عينه » ويزيذه الله به شرفاً وعلوًاً. صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم تسليما. 


5 


عمقت 


وأمّا من قال: إِنّهم الأتقياء من أمّته » فهؤلاء هم أولياؤه » فمن 
كان منهم من أقربائه؛ فهو من أوليائه » ومن لم يكن منهم من 
أقربائه ؛ فهو من أوليائه » لا من آله فقد يكون الوّجل من آله 
وأوليائه » كأهل بيته والمؤمنين به من أقاربه» ولا يكون لا من اله ولا 
من أوليائه» وقد يكون من أولياته وإن لم يكن من آله كخلفائه في 
أمته الدّاغيخ إلى.ستة+ الذاثين عنهاء الناضرين لديئة: وإن لم يكن 
من أقاربه ا 000 : (إِنَّآلَ أبي فلان ‏ 
ليسوا لي بأولياء» وإنَّ أْليَائي المتقونَ أ ا 
21111ذ3ك25 :إن آل ؛ بنى بياض) . 


بأولياء)» وأخلى بياضاً بين «بني» وبين «ليسوا» فجاء بعض النسّاخ 


220( رواه البخاري (٠699)؛‏ ومسلم(0١5).‏ 


ا 


لمان واكك المرق ١‏ زاك روي 101 وق ا الجاء اخر فصر 
أن «بياض» هو المضاف إليه؛ فقال: بني بياض. ولا يعرف في العرب 
55 الي يكل لم يذكر ذلك» ل ل ان 
فريشن) والصَّوَابٌ لمن قرأها في تلك النسخ أن يقرأها إن آل بني «بياضٌ)» 
بضم الضّاد من بياض لا بجرّهاء والمعنى : ونم بياضٌ» أو هناك بياض . 


والمقصود: أن المُتّقين هم أولياءً رسول الله وك ٠‏ وأولياؤه هم 
أحبٌ إليه من آله ؛ ؛ قال الله تعالى : #وإن تظهرا عَلَمّد وَإنَّ اللَهَ هو مَوَلَدهُ 
جيل ولح الْمؤْنينَ لماخ كه بَعَدَ دَلِكَ ظْهيْرٌ * [التحريم : :]ء 
وسئل النبئٌ يَلِِ: أ الئاس أحتٌ إليك؟ قال : (عائشة) رضى الله 
عنهاء قيل : من الكّجال؟ قال : (أبوها)”' رضى الله عنه . متفق عليه . 

وذلك أنَّ المتّقين هم أولياءً لله كما قال تعالى : وألا رك أرلناء 
لَه لا حَوَفْ عَلَيْهمْ ولا هُمْ يروت 9© الي اموا وكاو 
مرك 1:04 وني ةن بو ار نا ة: الله بتعا نه بو تحان: أ لناء 
لرسوله وَكة . 

وأما برعم أنَّ الل هم الأتباع »؛ فيقال : لاا ريت أن الأتباعَ 
لان عيبم انظ االآلية تي يبن الموافيع بقرين نولا بازع من 
ذلك أنه حيث وقع لفظ «الآل» يراد به الأتباع الها دك نا من 


النُأصوص ٠‏ والله أعلم . 


ليذ 


لا لالا 


860 رواه البخاري (/570)؛ ومسلم (751/5). 
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| المبيحث الرايع: في لفظ «الزوج» و«الزوجة» ] 


وأمًا الأزواجٌ فجمع: زوج ٠‏ وقد يُقال: زوجة . 

والأول أفصح . وبها جاء القرآن » قال تعالى : # وَبََادم أسَكن أَنتَ 
ات وي : 114 وقال تعالى في حق زكريا عليه السلام : 
# وأصلحنا لم زوجكة:4 [الأنبياء: .]9٠‏ 

ومن الثاني : قول ابن عبّاس في عائشة رضي الله عنها لبا روحة 
نبيّكم في الذّنيا والآخرّة. 

وقد يُجمع على «زوجات» ». وهذا إنّما هو جمع زوجة » وإلا 
فجمع زوج : «أزواج»؛ قال تعالى : ال-0 


م حون # [يستّ: 57] » وقال تعالى : # أسْمّ ريشي حبرت »4 
[الزحرف: : 736 ]. 
وقد وقمَ في القرآن الإخبار عن أهل الإيمان بلفظ الزوج مفرداً . 
وجمعاً » كما تقدم . 


0 سم 4 


وقال تعالى: *9 أل أو الْمُؤمِييت من نسم وأزولجه: 
[الأحزاس: 5]» وقال تعالى : # اث لدي 18]. 


2 


والإخبار عن أهل الفية بلفظ ع قال تعالى : و تَبَتَ يد 


سسا سب 0 صن ريت ا 21 


]ع وقال 85 و ب 0 وا نرت شيج 1 
وَأمْرَأتَ لوط 4 [التحريم: 6٠١‏ » لما كانتا مُشركتين أوقعَ عليهما اسم 
1 


سس ل 30 ا 


(المرأة». وقال تعالى في فرعون : « وصَريت الله مثالا لَلَذِت اموأ 
مرت فرصوست 4 [التحريم : ]١‏ » لما كان هو المشرك وهي المؤمنة 
لم يُسمها زوجا له. 


وقال في عر أدم عليه الصلاة والسلام 9# سكن أَنت وزوجك د أللحنة # 
[البقرة: 5*] » وقال تعالى للنبئ كَل : « إن أَحَللَنَا لَك أَرُونِجَكَ » 
[الأحزاب: 5]» وقال في حقّ المؤمنين : #وَلَهُمْ فيبآ أزوجُ 


قرم 1 


قلت: إِنَّ السرّ في ذكر المؤمنين ونسائهم بلفظ الأزواج : أنَّ هذا 
لفظه . فإِنَّ الزوجين هما الشيئان المنشابهان المنشاكلذة آر 
المتساويان » ومنه قوله تعالى: « #احشْروأ الدِنَ طَلموا وأذوجهم »* 
ماكر ؟*؟] 4 قال 000 0 رضحي الله عة . الماكم 
عد عاسو لا ا 
في التّعيم والعذاب » وقال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه في هذه 
الأية: الصّالحٌ مع الصّالح في الجنَّة ٠»‏ والفاجدُ مع الفاجر في النّار. 
وقاله الحسن » وقتادة » والأكثرون. 

يارب سياه رضال انث المدازيا» والمتباكلة ون 
[الحشر: 55]. وقال تعالى في حت مؤمني أهل الكتاب ٠‏ وكافرهم : 
« + لِسْوأسَوَآء ين أَهْل الْكِمّبٍ . . . © [آل عمران : 117] الآية » وقطع 
المقارنة سبحانه بينهما في أحكام الدُّنبا » فلا يتوارثان . ولا 
يتناكحان » ولا وا اد هه صاحنه » فكما انقطعت الوق 


١٠و‎ 


بينهما في المعنى ؛ انقطعت في الاسم . فأضاف فيها «المرأة» بلفظ 
الأنوثة المججّد . دون لفظ المشاكلة والمشابهة . 

وتأمّلٌ هذا المعنى تَجدْه أشدّ مطابقة لألفاظ القرآن ومعانيه . 
ولهذا وقع على المسلمة امرأة الكافر » وعلى الكافرة امرأة المؤمن 
لفظ «المرأة» دون «الزوجة» تحقيقاً لهذا المعنى » والله أعلم . 

وتأمل هذا المعنى فى آية المواريث » وتعليقه سبحانه التوارث 
بلفظ «الزوجة» دون (المرأة» كما فى قوله تعالى : 7 وَلَْكمْ 
نِصَف مَاتَرَكَ أَرُوجحكّْ 4 [الفناءه 1] إيذاناً بأن هنذا العوزاونت إثما 
وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل ٠‏ والتناسب؛ والمؤمن والكافر لا 
تشاكل بينهما » ولا تناسّبَ » فلا يقع بينهما التوارث . 

وأسرارٌ مفردات القرآن ومركباته فوقَ عقول العالمين . 


لا لالا 


[المبحث الخامس: في ذكر أزواجه كَل ] 


وعااالق المرافيع باكر أزراج 3/6 
وأوَلْهِنَ خديجة بنثُ خويلد : بن أسد بن عبد العرَّى بن قصيّ بن 
كلاب» تزوجها وَكِةٌ بمكة » وهو ابن خمس وعشرين سنة » وبقيت 
معه إلى أن أكرمّه الله برسالته » فآمنث به » ونصرتة » فكانت له وزير 
صدّق » وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين في الأصمٌ ٠‏ وقيل : 
او ا 
منها: أنه وك لم يتزّج عليها غيرها . 
ومنها : أنَّ أولاده ل كلّهم منها إلا إبراهيم عليه السلام» فإنّه من 
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سرّيّته مارية. 

ومنها : أنّها خيز نساء الأمّة 

واختلف فى تفضيلها على عائشة رضى الله عنهماء على ثلاثة 
أفزال قالقها القت 1 

وسألثُ شيخنا ابن تيمية ‏ رحمه الله عنهماء فقال: اختص كل 
واعدد ايها خاصدب 0 كان تأثيرها في أُوّل عدوم 
وكا سا رسول الله كه . لين وي اوقد ناوه 
مالها . لاك ع الإسلام . واحتملت الأذى في الله ٠‏ وفي 
رسوله » وكانت نصرتها للرسول في أعظم أوقات الحاجة » فلها من 
النُصرة والبذل ما ليس لغيرها. وعائشة رضي الله عنها تأثيرها في آخر 
الإسلام » فلها من التفقّه في الدّين » وتبليغه إلى الأمة » وانتفاع 

0 


بنيها بما أدت إليهم من العلم ما ليس لغيرها. هذا معنى كلامه رضي 
الله عنه . 

قلت: ومن خصائصها: أنّ الله سبحانه بعث إليها السَّلامَ مع 
لور ٠‏ فبلّغها رسولٌ الله يكل ذلك » قال البخاري في 
الاصحيحه) : حدّئنا قتيبة بن سعيد » حدّئنا محمد بن فضيل » عن 
عمارة. عن أبي زرْعَة» عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال : أتى جبريل 
النبي كك فقال : ليا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناءٌ فيه 
إدام. أو طعامٌ أو كانه فإذا هي أَتَنَكَ فاقرأ عليها السَّلامَ مِنْ رَيّها 


ٍِ ِ 1 
ومعى2» وبشرها ببيت فى الْجحَنّةِ من قصّب لا صَحَبَ فيه ولا تصبئ” ا 


وهذه لعمرٌ الله خاصّة لم تكن لسواها. 

وأما عائشةٌ رضي الله عنها؛ فإنَّ جبرائيلَ عليه السلام» سلّم عليها 
على لسان النبئ كَل » قال البخاريٌ : حدّثنا يحيى بن يكير ٠»‏ حدّثنا 
الليث:+ عن يُونس» عن ابن. شهات+ قال أبوسلمة؟ إِنّ عائدة 
فآلكة :قال رسول الله كله يرما : (يا عائش! هذا جبريل يقر نُك 
السّلام) » فقالت: وعليه السلام » ورحمة الله » وبركاته » ترى 
ما لا أرى! تريد رسو الله كل"" . 

ومن خََواصٌ خديجة رضي الله عنها: أنّها لم تسؤة قط ء ولم 
200 ولم ينلها منه إيلاة7" . قل ولا هجة* 00 
وكفى به منقبة وفضيلة . 


.)5577( رواه البخاري (870")؛ ومسلم‎ 21١١ 
.)1577( هه رواه البخاري (7”7/54)؛ ومسلم‎ 
. إيلاء: هو الامتناع باليمين عن وطء الزوجة‎ )"( 
هحر: قطيعة.‎ ):( 


١١7 


ومن حَوَاصّها : أنّها أُوّلَ امرأة منت باللكمرورسوله من هذه الآمّة . 


فلما توفاها الله سبحانه وتعالى تزوَّجّ بعدها سودةً بنت رَمعَة رضي 
لله عنها » وهي سودة بنتُ زّمعَة بن قيس » بن عبد شمس » بن عبد 
ود » ابن نصر » بن مالك » بن حِسْل » بن عامر » بن لؤي» وكبرت 
عنده وأراد طلاقها ؛ فوهبت يَوْمَها لعائشة رضي الله عنها فأمسكها . 
وهذا من خواصّها: أنّها آثرث بيومها حب رسول الله كَل : تقرّباً إلى 
رسول الله يَكلِةِ » وَحْبّاً له » وإيثاراً لمُقامها معهء د يشم 
لنسائه » ولا يَقْسِم له( » وهي راضية بذلك ٠»‏ مؤثرةٌ لرضا 
رسول الله يَكِْهِ » رضي الله عنها . 


وتزوّج الصّدّيقة بنتَ الصديق عائشة بنت أبي بكر » رضي الله 
عنهما » وهي بنتٌ ست سنين قبل الهجرة بسنتين » وقيل : بثلاث » 
وو ها لط رديه في 1071 ولي ررقي لت الي 
ومات عنها وهى بنت ثماني عشرة 2 وروفيت بالمدينة :2 بوذ قنرق 
بالبقيع ؛ وأوصت أن يُصَلي عليها أبو هريرة رضي الله عنه سنة ثمانٍ 
رسيت 

ومن خصائصها: أنَّها كانت أحبّ أزواج رسول الله ككهِ إليه . 
كما ثبت عنه ذلك في البخاريٌ وغيره » وقد سّئل : أي النّاس أحبٌ 
إليك؟ قال : (عائشة)» قيل : فمنّ الرجال؟ قال: (أبوها)”'" . 


6 رواه البخاري (/51١90)؛‏ ومسلم .)١5595(‏ 
2 روأه البخاري (351511) ؛ ومسلم (517/85). 


٠١ 


ظ ومن خصائصها أيضاً: أنه لم يتزوج امرأة بكرا غيرها . 

ومن خصائصها: أنه كان ينزل عليه الوحي وهو في لحافها دون 
غيرها. 

ومن خصائصها : أنّ الله عرَّ وجلّ لما أنزل عليه آية التخبير؛ بدأ 
بها تكها فقال : (ولاعَليكِ أن لا تَعْجَلي حتى تَسْتأمري الف قم 
فقالت: أفي هذا أستأمرٌ أبويّ؟ فإني أويت الله 8 :بورهو لشي بو لدان 
الآخرة قاسكة باتك | زواسه علا وق كما قالت: 

ومن خصائصها: أنَّ الله سبحانه بِدَأها مما رماها به أهلّ الإفك , 
وأنزل في عذرها وبراءتها وحياً يُتلى في محاريب المسلمين”". 
وصلواتهم إلى يوم القيامة » وشهد لها بأنّها من الطيّبات » ووعدها 
المغفرة والرزق الكريم » وأخبرَ سبحاته أنَّ ما قيل فيها من الإفك كان 
خيراً لها » ولم : يكن ذلك الذي قيل فيها * شرألها » ولاعاتباً لها » ولا 
خافضاً من شأنها . ؛ بل.رفعها الله بذلك + وأعلى قدرها + وأعظم 
البا عا اللي يلوي لبتي المي 
فيا لها من منقبة ما أجلّها! . . 

وتأمّل هذا التشريف والإكرامً الناشئ عن فرط تواضعها 
واستصغارها لنفسها حيث قالت ولشأني في نفسي كان أحقرٌَ من 
أن يتكلم الله فيّ بوحي يمتلى» ولكن كن أرجو أن يرى رسولٌ الله كه 
رؤيا يبد اي ابيا 

فهذه ا الام 4 وأمٌ المؤمنين » وحتثٌ رسول الله عَلِاقٌ , 
)1١(‏ رواهالبخاري (61/85 6)؛ ومسلم .)١570(‏ 


(؟) جاء هذا فى سورة النور» الآيات: .)١8- ٠١(‏ 
69 رواه البخاري (١5551؟)؛‏ ومسلم .)1717١(‏ 


١. 


وهي تعلم أنّها بريئة مظلومة 3 وأن قاذفيها ظالمون لها » ممترون 
عليها » قد بلغ أذاهم إلى أبويها .» وإلى رسول الله يِه » وهذا كان 
احتقازها لنفسها » وتصغيدها لشأنها . 


فما ظنّك بمن قد صام يوماً أو يومين» أو شهراً أو شهرين » وقام 
ليلة أو ليلتين » وظهر عليه شيءٌ من الأحوال . ولاحظوا أنفسهم 
بعين استحقاق الكرامات . والمكاشفات ». والمخاطبات ». 
والمنازلات » وإجابة الدّعوات». وأنّهم يمن تنوك ,يلقانهم : 
ويُغتدمٌ صالحٌ دعائهم . وأنّه يجبٌ على 0 0 
وتعظيمهم » وتعزيرٌهم . وتوقيرهم؛ فيتمسّح بأثوابهم 
ثرى أعتابهم ٠‏ وأنهم من الله بالمكانة التي يتفم لهم لأجلها ممن 
تَنقُضّهم في الحال , وأنْ يُوْخذ مِمّنْ أساء الأدب عليهم من غير 
إمهال » وأنَّ إساءةً الأدب عليهم ذنبٌ لا يُكَمْرُه شيء إلا رضاهم . 
ولو كان جنا وراد كنا اليافح بولك و اه اتش 1 فد 
الحماقات والوؤّعونات نتائحٌ الجهل الصَّمِيم » والعقل غير 
المستكيى ‏ اترررولك جا رع م جام مسن سيف كاد عر 
جزمه ٠‏ وذنوبه » مُغترٌ بإمهال الله تعالى له عن أخذه بما هو فيه من 
الكو رو ورا على 2 لع كته الدع ول ةن نسأل الله 
العافية في الذَّنِيا والآخرة. 


وينبغى للعبد أن يستعيذ بالله أن يكون عند نفسه عظيماً » وهو عند 
الله حقير . 

ومن خصائصها رضى الله عنها : أنَّ الأكابرَ من الصحابة رضي الله 
عنهم كان إذا أشكل عليهم أمثٍ من الدَّين استفتوها » فيجدون عِلِمّه 


ظ ٠‏ ع . 2 00 41 0 ٠‏ ظ : 
20 ومن خصائصها: أن رسول الله يَكْه توفي في بيتها » وفي يومها » 

وبين سَحُرها ونحرها » ودفن في بيتها . 

ومن خصائصها: أن المّلك أرى صورتها للنَبِيَ كله قبل أن 
يتروجَها في سَرَة حرير”'' » فقال التي يه : (إِنْ يَكَنْ هذا من عندٍ 
أله 5 ل 

م ا 
من رسول الله يكل » تقدّباً إلى الرسول يل » فيتحفونه”” بما بحت 
في منزل أحبٌ نسائه إليه 86 ورضي الله عنهم أجمعين + ويُكْتَى آم 
عبد الله » وروي أنها أسقطت من التي كل سقطاً » ولا يثبثٌ ذلك . 


د لحن يك 


وتزوج رسولٌ الله يك حفصة بدت عُمَرٌ بن الخطاب رضي الله 
عنهماء وكانت قبله عند ل بن خذافة» وكان من أصحاب 
رسول الله كَكهٌ وممن شهد بدراً » توفيت سنة سبع » وقيل: ثمانٍ 
وخسرين. 

ومن خصائصها: ما ذكره الحافظ ابو مجفل المقدسي في 
وتتصروي المميره : أن النبي يك طلّقها » فأتاُ جبريلٌ فقال : إن الله 


يأمرُك أن تراجع حفصة 6 فإنيا صي امه 1 قوّامة 6 وإنَّهها زوجتك فى 
ال 


60 سرقة حرير : أي قطعة من حرير . 
0 رواه البخاري (7840)؛ ومسلم (578؟). 


فر يتحفونه : أتحفه : أغطاء تتحنة 3 وهي الطرفة ٠‏ أي : يكرمونه . 
62 ذكره في مجمع الزوائد (9/ 5515 - 556). 


١١ /ع‎ 


وقال الطبرانئٌ ة في «المعجم الكنير): حدنا أحمد بن طاهر بن 
حرملة بن يحيى ٠‏ حدّثنا جدّي حرملة ؛ حدّثنا ابن وهب ٠‏ حدّثني 
عمرو بن 0 الحضرمي » عن موسى بن علي بن رباح » عن 
نمقي عن عقبة بن عامر: أنَّ النبب كل طلق حفصة . فبلغ ذلك 
عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» فوضعٌ الترابٌ على رأسه 4 وقال: 
ما يعباً الله بابن الخطّاب بعد هذا ٠‏ فنزل جبريل على الي كي فقال : 
ا ل ' وض اللواغنة. 


وتزوّج رسول الله كل أمّ حبيبة بنث أبي سفيان » واسمها رَمُلة 
بنثث صخر بن حرب بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف » هاجرث 
مع ازوعتها بيد القن عتحشن إلى أرضن الحبهة + فتنصرّ بالحيسة» 
وأتم الله لها الإسلام ؛ وتزوّجَها رسول الله يكِيةِ وهي بأرض الحبشة » 
وأصدّقها عنه النجاشي أربعمئة دينار » وبعثٌ رسول الله يكل 
عجرو ين أمية الصحورفق فيها إلى أرض الحيشة » وولي نكاحها 
عثمانٌ بن عفان رضي الله عنه » وقيل : خالد بن سعيد بن العاص . 


وهي التي أكرمث فراششَ رسول الله ككِِ أن يجلسَ عليه أبوها لما 
قَدِمّ المدينة تالت : | التفكر كم . ومنعته من الجلوس عليه 


وتزوّج رسول الله كك أمَ سلف :رز متها عند مق امن أمكة ده 
المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة بن مرّة بن كعب بن 


)١(‏ ذكره في مجمع الزوائد (94/ 55 ؟). 
١١48‏ 


لؤي بن غالب» وكانت قبله عند أبي سلمة”١'‏ بن عبد الأسد» توفيت 
سنة اثنتين وستين ودُفنت بالبقيع » وهي آخر أزواج النَِىَ كَل موتاً . 
وقيل : بل ميمونة . 3 
ومن خصائصها: أنَّ جبريل دخل على النَبَِ بَكهِ وهي عنده . 
فرأته في صورة دخيّة الكلبيَّ » ففي «صحيح مسلم»: عن أب 
عثمان ‏ بايد وستوودة ب وياد 
سلمة » قال : فجعل يتحدّث , ثم قام » فقال نبي الله كك لأمّ سلمة 
(مَنْ هذا؟) ‏ أو كما قال قالت: هذا دحية الكلبيع”" . قالت: واب 
ادها سعبيكة ]لأ ناه[ مشت سيية خط ثيه الله كلك اشير حير 
جبريل, + أو كما قال قال سليحان الكيمزة ::فقلت لأ عثطان مقن 


سمعت هذا الحديث؟ فقال: من أسامة :7 0 : 


ل 7 2*2 4 ووم يل عسات 
وزوّجها ابنها عمرٌ من رسول الله َك . 


وتزوّجح د سول الله عله شنبينت دن سن سي خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضرء وهي بِنْتُ عمّته أميمة بنت عبد المطلب» 


)١(‏ هو عبد الله بن عبد الأسد المخزومي : من السابقين الأولين إلى الإسلام» 
كان أخا النبي يَكِْهِ من الرضاعة» تزوج أمَّ سلمة ؛ ثم صارت بعده إلى 
النبي يك هاجر إلى المدينة وإلى الحبشة » شهد بدراً » وأصيب في 
د ٠‏ ثم انتقض جرحه فمات سنة ٠"(‏ ه). الإصابة (87/87) . 1 

(؟) هودخية بن خليفة: صحابي ٠‏ بعثه رسول الله ككل برسالته إلى قيصر يدعوه 
للإسلام؛ وحضر كثيراً من الوقائع» كان يُضْرَبٍ به المثل في حُسْن الصورة» . 
شهد اليرموك فكان على كردوس» توفي نحو سنة (40 ه). طبقات ابن 
سعد (4/ 185١)؛‏ والإصابة (790), 7 

(9) رواه البخاري (0٠598)؛‏ ومسلم (5551). 


6. 


وود ووو يا حي و و 
و م4 (الأعرات: يخرظ | 3 فقأ ان بلا 7 
وكانت 0 يذلك على سائر أزواج رسول الله عَلِنٍ , وتقول : 
زو أهاليكنٌَ » وزوّجني الله من فوق سبع سموات. . وهذا من 
خصائصها ٠‏ توفيت بالمدينة سنة عشرين » ودَفِنَثْ بالبقيع» 
رضي الله عنها . 


د 6 


وتزوّج رسول الله كَل زينبَ بنتَ خزيمة الهلالّة » وكانت تحت 
عبد الله بن جحش » تزوّجَها سنة ثلاث من الهجرة » وكائت تسكن 
أمّ المساكين ؛ لكثرة إطعامها المساكين » ولم تلبث عند 
رسول لله يك إلا يسي رأشهرين ٠‏ أو ثلاثة ٠‏ وتُوفيت رضي الله عنها . 


لذن تحنم نت 


وتزوّجَ رسول الله يكل جُوَيْرِيَة بنث الحارث؛ من بني المصطلق » 
وكانت سبيت في غزوة با في التشطان» ارمق تر سي تدوز 
قيس» فكاتبّهاء فقضى رسول الله يك كتابتها. وتزوّجها”'' سنة ست 

من الهجرة . سيم ساو وهي التي أعتق 
المسلمون بسببها مئة أهل بيت من الرقيق » وقالوا: أصهارٌ 
رسول الله يِه وكان ذلك مِنْ بركتها على قومهاء رضي الله عنها . 


حلط ين 


60 رواه مسلم (0121/1). 
(6) رواه أبو داود (39751). 


١٠ 


وتزوّج رسول الله يَكِْةِ صفيّة بنت حيئٌ من ولد هارون بن عمران. 
أخي موسى عليهما السلام. سئة سبع . فإنّها سبِيثْ من خيبر » 
وكانت قبله تحت كنانة بن أبى الحقيق ٠‏ فقتله رسول الله يكل 
تو فيك شتة ست واتلآتية #اوقيل !اسنة حيسي : 

ومن خصائصها: أنّ رسول الله كك أعتقها » وجعل عتقها 
صداقه(1١)‏ 4 قال اس أمهرها نفسهاء وهنا ذ للك :د اللامة إلى 
يوم القيامة » أنه يجوز للرجل أن يجعل عِنْىَ جاريته صداقها . 
وتصيرٌ زوجته على منصوص الإمام أحمد رحمه الله . 

قال الترمدى: حدّثنا إسحاف بن منصور »© وعبد بن بيك 3 
قالا : حدّئنا عبد الرزاق » أخبرنا مَعْمَرُهِ عن ثابتٍ » عن أنس ٠‏ 
قال : بلغ صفيّة أنَّ خفصة قالت: صفية بت يهوديٌ » فبكت : 
فدخل عليها الي يك وهي تبكي » فقال : (ما يبكيك؟) قالت: قالت 
ود إأي ابنة يهوديء 0-0 موس اي 
ا قال م هذا حديث صحيحٌ غريبٌ 3 
الوجه . 

وهذا من خصائصها رضي الله عنها . 

كد يدا يد 

وتزوّج رسول الله يلا ميمونة بنت الحارث الهلاليّة » تزوّجَها 
بسَرف » وبنى بها بسّرف » وماتت بسّرف » وهى على سبعة أميال 
60 رواه البخاري (١٠57)؛‏ ومسلم .)١750(‏ 

6 رواه الترمذي (7895). 


١١١ 


من مكّةء هي آخرُ من تزوّج من أمهات المؤمنين» وتوفيت سنة ثلاث 
وستين ٠‏ وهي خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء فإنَّ أمّه أم 
الفضل بنتٌ الحارث» وهي خالة خالد بن الوليد أيضاء وهي التي 
او تي سساو لو موا الو 
المرتها تخي ل" ''» كما قال أبو رافع السّفِيرُ في تكاحهاء وقد 
ِيَنْتُ وجه غلط من قال: نكحها مُحْرِماَء وتقديم حديث من قال: 
«تزوّجها حلالاً» من عشرة أوجه مذكورة في غير هذا الموضع”'" . 


فهؤلاء جملة مَنَ دخل بهن من النساء 3 وه الحدى هشر ة: 


قال الحافظ أبو محمد المقدسيٌ وغيره: وعقد على مع وم 
يدخل بين 


فالصَّلاةٌ على أزواجه تابعة لاحترامهنَّ وتحريمهنّ على الأمّةِ . 
وأنهنَّ نساؤة يكِْهِ في الذّنيا والآخرة » فمن فارقها في حياتها » ولم 
يدخل بها لا يثبث لها أحكام زوجاته اللآتي دخل بهن رت 
عنهنّ » صلى الله عليه » وعلى آله » وعلى أزواجه » وذرّيّته وسلم 


يفا 


ل لالا 


.)١51١(ملسمهاور‎ )١( 


.)١١7 /١(داعملا انظر: زاد‎ )( 
١١ 7*7 


[المبحث السادس: في ذريته كله ] 


وأمًا الذّريّة فالكلامٌ فيها في مسألتين : 

المسألة الأولى: في لفظها: 

وفيها ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنّها من ذَرَأ الله الخلق ٠‏ أي: نشرّهم . وأظهرّهم ) إلا 


1 نهم تركوأ همزها استغقالاً ٠‏ فأصلها ل الو فقلة نت 
3 ؛ وهو اختيار صاحب الصّحاح وغيره'' 


[زوهو القول الأصحٌ]؛ أن الاشتقاق والمعنى 0 2 فَإنّ 
أصل هذه المادة من الذرء 4 قال الله تعالى # جَعل ل لك مد من نفك 


(توافاق؟ أن أصليامن لذت وهو اتدل الكقانه وكات قاس هذه السة 
الذَريَة» بفتح الذال وبالياء » لكنّهم ضَُوا أوله » وهمزوا آخره » وهذا من 
باب تغيير النسب . 
وهذا القول ضعيفٌ من وجوه : 
27 : مخالفة باب النَّسب. ‏ ومنها : إبدال الراء ياء » وهو غيرُ مقيس . 
وهنها :أن 50 ]ء شتراك بين الذّركَة والذَّرٌ إلا في الذَّال والراء » وأمّا في 
المعنى ؛ فليس مفهومٌ أحدهما مفهومٌ الآخر . 
لها :أن الذز مهد لقاع والذّدكة من المُعتل » أو المهموز . 
فأحدهما غيب الآخر. 
رسكم أنّها من ذرا يذرو :إذا فرَقَ » من قوله تعالى : # تذروه 

كح 4 [الكهف : 1 انا نفل هذا «دُريَة؛ فعْليّة من الذَّرْرٍ : ثم 

لوو ا 


١١ 


مر ره 0 


روجا وَمِنَ الأنعي أَروجًا يذْرَوكُمْ فيه 4 [الشورى: 211١‏ وفي 

الحديث: (أعوذ بكلمات الله النَّائَاتٍ التي لا يَُاورهُنَ بَرّ ولا اجر 

وها خار ودرأ وين وقال تعالى ل سك 

يب كن لان 4 [الأعراف: 4] ». وقال تعالى” # وما 0 
و 


لحم ف الأَْضٍ َل © [النسل. ]١‏ » فالدّرية : فلي 6 
منه » بمعنى مفعولة أي : 00 ( ثم أبدلوا همزها فقالوا : و 


المسألة الثانية: في معنى هذه اللفظة: 
ولا خلاف بين أهل اللغة أنَّ الذَّرّّة يقال على الأولاد الصغار . 
وتعلن الكار انها : 
قال تعالى : 9 ##وَإِذْ أَتَكَ بعر رَيْمُ كلمت مَأتَمهُنَ قَآلَ إن جَاعِْكَ 
4 ل اا رد 0 
ِلنَّاس إِمَامَا قَالَ ومن درِنَي * [البقرة: 5 ؟١].‏ 
وقال تعالى : 3# # إن أله صَطَفَ ادم ونوْحَا وال إسَرَاحِم وَءَالَ عمو 
عَلَ العنيمين () ذْرَية بعَضْهَا من بَعَضٌِ * [آل عمران : 78 - 5 ] . 
وقال تعالى : 0 وَعِنَ ابه وديم حون وَأَحَتدَكه وهديتهم إ[ 
صراْطِ مُسَنَّقيٍ # [الأنعام: /41]. 
وقال تعالى : ل وَدَاتيََامُوسَى الْككَبَ وَحَعَنَهُ دى لبف إشرّه 
700 ب “عمد جد عر يد انيت اا عر قن السام بلي رس 
1 عِذُوأ من دوف وكيلا () دري ين نوج إِنَّمٌ كات عدا 
شَكورا © [الإسراء : ؟-"]. 
فالدّتكة : الأولاد 4 وأولادهم . 
.وهل وجل :ها | راكد لعاك 9ه 1ن امام هما ور ما 2ن 


ع 


احمد: 


١١ 


إحداهما: يدخلون » وهو مذهب الشافعئ . 
والثانية : لايدخلون » وهو مذهب أبى حنيفة . 


واحتجّ من قال بدخولهم: بأنَّ المسلمين مُجُْمعون على دخول 
أولاد فاطمة رضى الله عنها فى ذُرّية البَّرتْ يكلةِ المطلوب لهم من الله 
الصلاة ؛ لأن أحداً من بناته لم يُعْقِبْ غيرّها 6 فمن انتسب إليه كه من 
أولاد ابنته » فإثَّما هو من جهة فاطمة خاصّة » ولهذا قال النبئٌ عَيِلِ 
فى الحسن ابن ابنته : (إنَّ ابنى هذا سَيلٌ) 7 فسمّاه ابنّه . 


ولا آنل انث مبحانه وتعالى آي الباهلة : + ف عَاَجَكَ فيه من يعد 


مَا ج21 مِنَّ الْعِلِْ مَقَلُ الوأ دم أبناكنا وَأْسََكْرْ #* [آل عمران: ]1١‏ 
الاية » دعا النبينٌ كلِ فاطمة » وحَسّناً » وحٌسيناً » وخرج للمباهلة . 

وأما من قال بعدم دخولهم: فَحُجّنْه أنَّ ولدَ البنات إِنّما ينتسبون 
إلى آبائهم حقيقة » ولهذا إذا وَلَدَ الهذلئٌ أو التَيْمِينٌ أو العدويٌّ 
هاشمية؛ لم يكن ولدّها هاشميّاً ٠‏ فإِنَّ الولد في النسب يتبعٌ أباه , 
وفي الحريةٍ والرفٌ أمّه » وفي الدين خيرّهما ديناً » ولهذا قال 
الشاعر : 
َتُونًا بَنُو أَبتَاَاء وبنَائَّا بَتُومُنَأَبْمَاء الرّجَالٍالأبَاعِيا" 

ولو وضّىء أو وقف على قبيلة؛ لم يدخل فيها أولادُ بناتها من 
وها 

قالوا: وأمًا دخولُ فاطمة رضي الله عنها في ذرّيّة النَّبِنَ كَل 
فلشرف هذا الأصل العظيم » والوالد الكريم ٠‏ الذي لا يُدانيه أحد 
010( رواه البخاري (5١!717)؛‏ وأبو داود (5777). 
(0) البيت للفرزدق . 

١1 


من العالمين » سرى ونفذ إلى أولاد البنات؛ لقَوّته » وجلالته . 
وعِظْم قدره. 

ونحن نرى من لا نسبة له إلى هذا الجناب العظيم من العظماء 
والملوك وغيرهم تسري حرمة إيلادهم وأبرّتهم إلى أولاد بناتهم . 
فتلحظهم العيونُ بلحظ أبنائهم 3 وكادون يَصَرِبُونَ عن ذكر أبائهم 
صفحاً ٠‏ فما الطّرُ بهذا الإيلاد » العظيم دق ؛ الجليل خطرٌ ار 


لا لالا 


)١(‏ الخحطر: عظم الشأن . والمنزلة والقدر. 
١5‏ 


01 الفصل الخامس 4 
و في ذكر إبراهيم خليل الرحمن 1355 


وهذا الاسبع من الشبط المتقدّم ( فإ إبرأهيم يم بالسريانية معنئاأه : 
أب رحيم!؛ والله سبحانه جعل إبراهيم الأب الغالفق ا 4 فإِنَّ 


أبانا الأول آدم 4 والأب الثاني لوح 2 وأهل الأرض كلهم كبن 


ذرّيته » كما قال تعالى : # وَحَعَلَنا درم هر اَلْبَادَينَ# [الصافات: /ال1] . 
مكانة إبراهيم عليه السلام: ‏ 


والأب الثالث أبُو الآباء ؛ وعمود العالم » وإمام الحنفاء الذي 
نُخذه الله سبحانه وتعالى خليلاً » وجعل الثُبوة والكتاب في ذَركَته ؛ 
ذاك خليل الرحمن ٠‏ وشيخ الماع كه هماه النبئ يلاد بذلك 2 
نه لما دخل الكعبة وجدَّ المشركين قد صَوَّرُوا فيها صورته» وصورة 
إسماعيل ابنه » وهما يستقسمان بالأزلام » فقال : (قاتلهُمُ الله » لقد 
لكا لذ شقن لو يكن سف برا 100001 ظ 


: الأزلام : هي القداح التي كانت في الجاهلية » عليها مكتوبٌ الأمرٌ والنهي‎ )١( 
افعلٌ ولا تفعل » كان الرجل فيهم يضعها في وعاءٍ له » فإذا أراد سفراً » أو‎ 
زواجاً » أو أمراً مهمّاً؛ أدخل يده فأخرج منها زلماً » فإذا خرج الأمرُ مضى‎ 
. لكنانة ؛ وإن خرج النهئْ كنف عنه ولم يفعله‎ 

(0) رواهالبخاري (557848). 


١١/ 


ولم يأمر الله رسوله ككل أن يبع ملّة('2 أحدٍ من الأنبياء غيره : 
فقال تعالى :8 3 أنسنا ليق أو أ يله زعي نينا رون 
الدع [النحل: *؟١]»‏ وأمر أمّته بذلك . فقال تعالى: 

هْوٌ يكم وما جَعَلَ لَك في دين ِنْ حرَح قله لسَكُم إراهيم هو 
ل بل" [الحج 4]. 


تنخ نع نت 


وكان رسول الله د يو صي أصحابه إذا أصبحوا وإذا أمسُوًا أن 
يقولوا ا ٠‏ ودين نبيّنا 
محمد 6 وملةٍ أبينا إبراهيم حَنِيْقاً مُسلماً وما كان من المُشركين)”" . 


وتأمّل هذه الألفاظ كيف جعلّ الفطرة 00 فإنّهِ فطرة الله التي 
فير الاين عليها. كل الإخلاص هي : شهادة أن لا إله إلا الله 
والملّة لإبراهيم؛ فإنه محاضا الملشان مس التوحيين : 


)١(‏ الملة: الشريعة أو الدين » وقيل: هي معظم الدين » وجملة ما يجيء به 
الرسل » قال الراغب : 
الملة: اسم لما شرعه الله تعالى لعباده على لسان أنبيائه؛ ليتواصلوا به إلى 
ارو 
وَالقَرق: بين التملة والددين أن الملة لأ“تقباكء إلا للقن الذى تيعيه إليه:ة 
ول كا نويعل بضافة إلى امعان ونلا إلى عاد الامةك ولا حمر إلا 
في جملة الشرائع دون أحادها . 

00 نال ابن العم : «ملة» منصوب على إضمار فعل » أي هوا وا وهو مله 
أبيكم 0( وذل على المكدلوف ما تقدّم من قوله: #وَحَلهِدُوا في الله حَقّ 
ا ا ا ا الال 
اتتصاب المصادر » والعاملٌ فيه مضمون ما تقدّمٌ قبله 

(6) رواه أحمد(05/9٠07-5١5).‏ 


١١6 


كيدة اللّه وحله ويه له 2 0 00 محبة » والدّين 


دن ينم فنك 


وسيّاه الله سبحانه : إماماً ؛ آم قانتاً » وحنيفاً؛ قال تعالى : 
4 © وإذ أسَلح إراهكم ريه ا َال إِفْ عَاعيْكَ للكانئن ماما َال ومن 
درق َي مَالَ لا ينال عَهَدِى أَلظلِمينَ 4 [البقرة: 4]ء فأخبرٌ سبحانه أنَّه 
جعله إماماً للناس . وَأنْ الظّالم من درّيته لا ينال رتبة الإمامة » 
والظّالمُ فو المك 40 فاخير مهاده" أن عهذه بالإمامة لا ينال من 
أشركَ به » وقال تعالى  :‏ إِنَّ هيم كا أُمَهَفَات ليما وليك من 
لْمتْرِكِنَ (©) سَاحكرًا لَأَنْوةِ لجيه وَعَدَهُ إل رط مُسيَقَم () واه 
نال باس وَإتَدق المرولين الملييت14[التعل: 11 

فالأمَةُ: هو القدوةٌ المعلّم للخير » والقانثُ: المطيعٌ لله . 
الملازمٌ لطاعته » والحنيففُ : المقبل على الله » المعرضٌ عمًا سواه . 

ومن فسّره بالمائل فلم يفسّره بنفس موضوع اللفظ , وإِنّما فسَّره 
بلازم المعنى ؛ فإِنَ الحَنَفَ هو الإقبال» ومن أقبلَ على شيءٍ مال عن 
غيره» والحَتّف في الرّجْلينَ هو إقبال إحداهما على الأخرى . 
ويلزمه مَيْله عن جهتها . 

قال الله تعالى : « كَأَقِمْ مََهَكَ للزين حَنِينًا فِطْرَتٌ أ الى قطر 
لاس عَليَ 4 [الروم : ]0 فحنيفاً ا ار ل را 

َأَقِمَ مَجَهَكٌ لِلينِ» ولهذاة فِسَّرَتْ «مخلصاً) . 

فتكون الآية قد تضيّنت الصّدق والإخلاص؛ فإِنَّ إقامة الوجه 
للدّين هو إفراد طلبه بحيث لا يبقى في القلب إرادةٌ لغيره . 
والجتفتة :ليله سيوف لا ثرين غيرة.. تالطدق :أن لا نمب 

1 


طلبك . والاخلا : أن لا يئة بك » الأول: 7 حيد 
دعن سيم : 2 
الطلب » والثاني: توحيدٌ المطلوب . 


والمقصود :ان إبرامي لامر برها الكالت يعر إنام الستفاة: 
ويسمله يسَمْيِهِ أهل الكتاب عمودً العالم: وجميع ا 
ورياك اد 

وكان خيرٌ بنيه سبد ولد آدم محمد 5 يُجلّه » ويعظّمُه . 
ويبجله . ويحتر مه ؛ ف ففى (الصحيحين) : من حديثث المختار بن 
مله ٠‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه » قال *: 00 
لنت كلم فقال: نا ير البرية! فقنا ل سول الله عَيَئِةٍ : (ذاكَ 
إبراهيم)”'' . 

وسيماة؟ فينةه ٠‏ كما تقدّم . 

وثبت في ١صحيح‏ البخاريّ» من حديث سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ٠‏ عن النبي كَكٍِ » أنَّه قال : (إنَكم مَحشورون 
خفاة » عَرَاةَ ا ثم قرأ : + كما دنا وَل حَاقٍ يدم وَعْدًا 
3 عَليَنا نا كافك سه : 1٠١5‏ » وأول من يُكسى يوم القيامة 
إبراهيم)9؟. 7 

وكانرسول الله كلل أعيه الخلق يه كماو «الطعييدين ةوفه 
60 رواه مسلم (7759)؛ وأبو داود (؟/551) . 

(0) غرلاً: جمع أغرلء» وهو الأقلف. والغْؤلة: جلدة الصبي التي تقطع في 

الختان. ظ 
69 رواه البخاري (5 167 و50750)؛ ومسلم(58550). 


١ 


أنه قال: (رأيث إبراهيمَ ١‏ فإذا أقربُ النّاس شبها أ به صَاحبكُم)''2. 
بعى . نفسه عه وفي لفظ آخر: (وآمًا إبراهيم فانظءوا إلى 
00 

صَاحِبِكم) 

وكان كِ يعوّذ"" أولاد ابنته حسناً وحسيئاً بتعويذ إبراهيم 
بودي ا روسب يد دعي بي 
اه يه وإسحاق : ا 1 
الناكَق مَّة» من كل شيطان ومَامّة 32 ومِنْ كل عين لا 1710 

وكان كَلِِْ أول مَن قرى الضيف 4 وأول من اختتن 4 وأول من 
زاى الشيوي: فقال :جا :هداءيا بووك؟ "قال:: توقان قال !روات رذن 


ؤكارا: 


ثناء الله عليه فى إكرامه ضدو فه: 
وذتن تابراه وتوعانة و بعال عله فى كرام لبية مر اماد 16 
حيث يقول سبحانه : # هَل أندك حديثُ صَيْفِ بوهيم ألم رصبت 9 إذ 
2١0)‏ رومع 00 ارا رسي 0 اجر عاريك عابر 
6 رواه البخاري (7317606) . ظ 
(9) يعوّذ: يُقال: عَيَدْتٌ فلاناً بالله » وبأسمائه » وبالمعوّذتين؟؛ إذا قلتٌ : 
اعتدباه لاح الح ارد را 
0( لامة ا اناس التمنون يشو الاسناة» 
(5) رواهالبخاري .)771/١(‏ 


1515 


لوا عل هالو سلما كال سم عَم كرون 9) فاع إِلك أهلوء هَجَاءَ بعجلٍ 
سين 7 تيه ليج َال لات و4 [الذاريات :7-74 ؟]. 

ففي هذا الثناءً على إبراهيم من وجوه متعدّدة : 

أحدها: أنه وصف ضيفه بأنّهم مُكرّمون » وهذا على أحد 
القولين أنَّه إكرا م إبراهيم لهم . . والثاني : أَنّهِم المكرمون عند الله . ولا 
تنافي بين القولين » فالآية تدلٌ على المعنيين . 

الثاني : قوله تعالى : # إِد َحَلُواْ عليه 4 فلم يذكر استئذانهم » ففي 
هذا دليل على نيك كان قد عُرف بإكرام الضيفان » واعتياد قِرَاهم . 
فبقي منزله مضيفةً » مطروقاً لمن ورده » لا يحتاج إلى استئذان » بل 
استئذان الدّاخل دخوله » وهذاغاية ما يكون من الكرم . 

الثالثف: قوله: 9 سلم * 8 ٠‏ وهم ملهو علي لتقمو 
والسّلام بالرّفع أكمل . فَإنّه يدل على الجملة الاسمية يه الذالة على 
التّبوت والتّجدّد » والمنصوبٌ يدل على الفعلية الدالة على الحدوث 
والتجدّد. فإبراهيم حيّاهم بتحيةٍ أحسنّ من تحيّتهم » فإنَّ قولهم : 
# ملم 4 يدل على : يلكنا اذه 3-4 ل : © سَلم # أي : سلام 

الرابع: أنه حذف المبتدأ من قوله: #قوم 4 فاله لبنأ 
أنكرهم . ولم يعرفهم احتشم من مواجهتهم بلفظ يُنفرٌ الضيف لو 
ا ل ل ا ا 

الخامس : ا ع الفعل للمفعول » وحذف فاعله. فقال: 
#سَكرُونَ © ولم يقل : ني ألكركم » وهو أحسنُ في هذا المقام : 
وأبعدٌ من التنفير والمواجهة بالخشونة . 

السادس: أنه راغ إلى أهله ليجيكهم بنَزْلِهم . والّوغان: هو 


١7 ؟‎ 


الذّهاب في اختفاءِ بحيث لا يشعر به الضّيف » وهذا من كرم رب 
المنزل المضيف أن يذهب فى اختفاءٍ بحيث لا يشعرٌ به الضيف ». 
فيش عليه ويستحبي ٠‏ فلا يشعر به إلا وقد جاءه بالطّعام » بخلاف 
من يُسْمِعُ ضيفه ويقول له » أو لمن حضر: مكاتكم حنَّى أتيكم 
بالطعام » ونحو ذلك مما يُوجب حياءً الضيف » واحتشامّه. 

الحم أنه ذهب إلى أهله فجاء بالضيافة » فدلٌَ على أن ذلك 
كان مُعدَاً عندهم مهيا للضيفان. ولم يحتج أن يذهب إلى غيرهم من 
جيرانه » أوغيرهم » فيشتريه » أو يستقرضه . 

الثّامن: قوله تعالى : # فَجَ بعِجَلٍ سَمِينِ 4 دل على خدمته للضيف 
بنفسه » ولم يقل فأمرٌ لهم » بل هو الذي ذهب وجاءً به بنفسه » ولم 
يبعثه مع خادمه » وهذا أبلغ في إكرام الضيف . 

التّاسع : عا سيل درام باعرريايةة بد رولا من مار 
كر مه كَل . 

العاشر: أنه ل * لاهزيل . ومعلوم أن ذلك من أفخر 
أموالهم » ومثله يُتََحَذْ للاقتناء » والتربية » فآثر به ضيفانه . 

الحادي عشر : أنّه قرّبه إليهم بنفسه 2 ولم يأمر خادمه بذلك . 

الثاني عشر: أنه قدّبه إليهم ولم يُمَرَبْهم إليه » وهذا أبلغ في 
الكرامة » أن يجلسَّ الضيفُ » ثم يُقَوبُ الطعامٌ إليه » ويحمله إلى 
حضرته 2 ولا تضع الطعام في ناحية ثم تأمر ضيفك بأن يتقرّب إليه . 

الثالث عشر : نه قال: «اأَلا هوب » وهذا عرض وتلطّفٌ في 
القول » وهو أحسن من قوله : كلوا » أو مدُوا أيديكم » ونحوها . 
وهذا مما يعلمُ الناس بعقولهم حُسته » ولطفّه » ولهذا يقولون: بسم 
الله » أو : ألا تتصدّق . أو: ألا تجبر » ونحو ذلك . 


قا 


الرابع عشر : أنه إنما عرض عليهم الأكل؛ لأنه رآهم لا يأكلون . 
ولم يكن ضيوفة يحتاجون معه إلى الإذن في الأكل » بل كان إذا قدّم 

الطعام أكلوا . وهؤلاء الضيوف لما امتنعوا من الأكل؛ قال 
لهم: ألا تأكلون؟! ولهذا أوجسنَ منهم خيفة » أي: أحسّها . 
وأضمرها في نفسه » ولم يُبدها لهم » وهو الوجه. 

الخامس عشر: فإنَّهِم لما امتنعوا من أكل طعامه خافٌ منهم . 
ولم يظهر لهم ذلك فلما علمت الملائكة منه ذلك؛ قالوا: لا تخفْ 
وبشّروه بالغلام . 

فقد جمعت هذه الآية آداب الضيافة التي هي أشرفٌ الاداب » وما 
عداها من التكلفات التي هي تخلّفٌ وتكلّفٌ إنّما هي من أوضاع 
الذابن وعرالتهو» وكلى يهل الآزائي اقرف وشتراً +الصان اللتخلي 


نبيّنا وعلى إبراهيمَ وعلى آلهما وعلى سائر التَيّين . 
خ #0 
مناقب أخرى لإبراهيم عليه السلام: 


وقد شهد الله سبحانه بأنّه وقّى ما أمرَ به به » فقال تعالى: # ل 
مَاف صُحْفِ مُوئ () برهم الى و4 [النجم 5" _/7”] . قال ابن 
عباس رضي الله عنهما : ونّى جميعَ شرائع الإسلام ‏ ووقّى ما أَمِرَ به 
من تبليغ الرسالة . 

وقال تعالى : # 4# وإذ تله إرهعر ريه بكلبات فَأَتَمَهِنَّ قَالَ 
لِلكّاس إِمَامًا 4 [البقرة : 5 .ء فلمًا أتم ما تيدع تلماه سكولة 
الله إماماً للخلائق يأتمون به . 


١ 


وكان كلد كما قيل : قلبه للرحمن . واس اكبياة, يك 
للثيران » وماله للضيفان. 


به مهفه 2 مو 


201 
نشل الشركة الم احمةك ركان فك سان برك أنا يفيت لدو اذا 
صالحاً » فومّب له إسماعيل قاد هل |لرلذ شع من قلبه م هذا 
الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكانٌ لغيره » فامتحنه بذبحه 
ِيُظهرَ سِرٌّ الحْلَةِ في تقديمه محبّة خليله على محبة ولده » فلمًا 
استسلمٌ لأمر ربّه » وعزمٌ على فعله وظهرَ سلطانٌ الخ في الإقدام 
ووايسي اموه عي ب 
وفداه بالذبح العظيم ؛ أن المصلحة في الذّبح كانت تاشكة 
لعزم » وتوظين النفس على ما أمر به » فليا حصلت هذه 
المصلحة؛ عاد الذّبحُ نفسّه مفسدةً . فسخ في حقه . وصارت 
الّبائح والقرابين نفس الهدايا والضحايا سنّةَ في أتباعه إلى يوم 
يت 


وهو الذي فتح للأمّة باب مناظرة 22111110 
حججهم 2 وقد ذكر الله سبحانه مناظرته في القران مع إمام 
المعطلين » ومناظرته مع قومه المشركين ٠‏ وكسر حجج الطائفتين 
بأحسن مناظرة ٠‏ وأقربها إلى الفهم وحصول العلم . 0 

قال تعالى: # وَيَلْكَ حجنا َاتَْتهَآ إِبهِيم عَلَ قومِهء تفع 
رجت من 4 [الأنعاء 187 » قال زيد بن أسلم وغيره: بالحجّة 
والعلم ؛ ولمًا غُلبَ أعداءٌ الله معه بالحُجَّة » وظهرث حجّبُه عليهم : 


١6 


وكسّرٌ أصنامّهم » فكسّر حُجَجَهم ومعبودهم؛ همُوا بعقوبته . 
وإلقائه في النّار » وهذا شأن المبطلين إذا غلبوا » وقامت عليهم 
الحبّة همُوا بالعقوبة » كما قال فرعون لموسى عليه السلام وقد أقام 
عليه الحَبّة : # لين أععَذْتَ لها عَرِى لَأُحَعَلئّكَ من المنجونت » 
[الشعراء: 9؟] » فَأَضْرَمُوا له الئّار » وألقوه فى المنجنيق » وكانت 
تلك السّفْرةٌ أعظم سفرةٍ سافرها » وأبركها عليه » فإنّه ما سافر سفرةً 
أبرك » ولا أعظم » ولا أرفعَ لشأنه » وأقرّ لعينه منها » وفي تلك 
السّفرة عَرَضسَ له جبريل عليه السلام بين السماء والأرض» فقال: 
يا إبراهيمٌ ألك حاجة؟ ! قال : أمّا إليك؛ فلا . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: #الَدِنَ َالَ لَهُمُ 
ألنّاس إِنَّ الئاس قَدَ جَمَعْوا لَك كَأَحْسَوَهمٌ َرَادَهُمْ إِيملمًا وَقَالُوأْ حَسَيْنا الله 
وَيعُمَ الرحكيلٌ4 [آل عمران *1107] قالها نبيُكم » وقالها إبراهيم حين 
ألقي في الثّار 9 وحن شيط ل الربرارب 


وقد ثبت في (صحيح البخاري) : 00000 َم م سوباك ! : أن 
النبيت كَل أمرٌ بقتل الوَرّغْ*"' » وقال: (كانت تنفخ على !؛ براهيم)©؟. 
ل ذا ان 


وهو الذي بنى بيت الله » وأذَّنَ فى الناس بِحَجّه؛ فكلّ من حجّه » 
واعتمرّه جعل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام من مزيد ثواب الله 
وكرامته بعدد الْحُجَّاجٍ والمعتمرين ٠‏ قال تعالى: 8# وَإِدْ جَعَلنا آلبَيَتَ 
مَكَابَةَ يْلئّاسِ وَأَمَنَا # ؛ قال ابن عباس : يثوبون إليه » ولا يقضون منه 


.)5077( رواهالبخاري‎ )١( 


62 الوزغ : جمع وزغة ؛ دابة صغيرة مؤذية» وتسمى «أبو بريص» . 
فر رواه البخاري )١709(‏ ؛ ومسلم (5171). 


١ 


وطرأ » « نينم معام إن سر مُصَلٌّ 4 [البقرة : 1175 » فأمرَ نبيّه كلل 
وأمّته أن يتَّحَذْوا من مَقَام | وافيع. ضبان ! تحقيقاً للاقتداء به : 
وإحياءٍ آثاره كَكِ . 

ومناقبُ هذا الإمام الأعظم والنَِيٌ الأكرم أجل من أن يُحيط بها 
كتابٌ » وإِن مد الله في العمر أفردنا كتاباً في ذلك يكون قطرةٌ من بحر 
فضائله أو أقل » جعلنا الله ممن ائتمّ به ٠‏ ولا جعلنا مِمّن عدلٌ عن 
مله بمنّه وكرمه . 

وقد رَوئ لنا عنه النَبِنُ يك حديئاً وقمٌ لنا مُنّصل الرّواية إليه . 
رويناه في كتاب التَرمذَيّ وغيره: من حديث القاسم بن عبد الرحمن ؛ 
عن أبيه »عن ابن مستعوو »قال : قال رسول الله عق العيت إبراهيم 
ليلة أسري بي فقال: يا محمّدٌ أقرئ أُمَنَكَ اللام » وأخبزهم : أن 
الج طيبَة التّربٍ . عَذْبَةُ الماء » وأنّها قيعان . وأنَّ غراسّها : سبحان 
الله » والحمدٌ لله » ولا إِله إلا الله , والل“أكبر)”"؟. قال التَرَمِذيٌ : هذا 


لا لالا 


6 رواه الترمذي (؟73555) . 


١1 0/ 


وهي أنَّ الَبىَ يك أفضل من إبراهيم » فكيف طلب له من الصَّلاة 
ما لإبراهيم ؛ مع أنَّ المشبّه به أصله أن يكونّ فوقٌ المشبّه؟ فكيف 
الجمع بين هذين الأمرين ن الفتافيين 5 

ونحن نذكر ما قاله النَّامنُ في هذا » وما فيه من صحيح وفاسد : 

[ذكر المصنف هنا ثمانية أقوال» وضعفها وأبطل حججها ثم قال] : 

وقالت طائفة أخرى : آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل 
محمّد مثلهم » فإذا طَلبَ للنبيّ يل ولآله من الصَّلاة مثل ما لإبراهيم 
واله - وفيهم الأنبياء - حصل لال النَِيَ يك من ذلك ما يليق بهم . 
فإنّهم لا يبلغون مرات الأنبياء » وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم 
إبراهيم لمحمدٍ يَكهّ فيحصل له بذلك من المزيّة ما لم يحصل لغيره. 

وتقرير ذلك: أن يجعل الصَّلاةَ الحاصلة لإبراهيم ولاله وفيهم 
الأنبياء جملة مقسومة على محمَدٍ يَكِةِ وآله » ولا ريب أنه لا يحصل 
لآل النَىَ يكل مثلَ ما حصل لآل إبراهيم » وفيهم الأنبياء ٠»‏ بل 
بحصل لهم ما يليقٌ بهم » فيبقى قسمٌ النَِيّ كل والزيادة المتوفرة 
الى ل يسضسقها آله عنما بد الوه اربيز امال دس ترم ذلك 
أعظمّ وأفضلَ من الحاصل لإبراهيم» وهذا أحسنُ من كل ما تقدّمه. 

وأحسنٌ منه أن يقال : محمد يَكِْدِ هو من آل إبراهيم ؛ بل هو خيرٌ 

١) 


آل إبزاهيع ؟ كما دوى علي بن اي طلخ وعن ابن ماين ٠‏ في قوله 
* # إن أنه آمطمح عَادَمْ ونوا وَءَالَ إِبَرسِيِمَ وَءَالَ عِمْرنَ عل 
لَعنْلَمِينَ # [آل عمران: 7]. قال ابر عباس : عمد من ال إبراهيم . 

وعدا فإنّه إذا دخل غير من الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم 
في آله» فدخول رسول الله بكي أولى الكو افولا :لاكمااضائة غل 
آل إبراهيم» متناولاً للصَّلاة ة عليه » وعلى سائر النبيين من ذرية إبرأهيم ٠‏ 

نم قد أمرنا الله أن تُصلَيَ عليه وعلى آله خصوصاً بقدر ما صَلَينَ 
د ا ثر آل إبراهيم عموماً » وهو فيهم » ويحصل لآله من ذلك 
ما يليق بهم » ويبقى الباقي كله له وك . 

وتفووو هلا السرقوة فضا عاب عضوها توطلت لدنين الصلةة 
ما لآل إبراهيم» وهو داخل معهم. ولاريبَ أن الصلاة الحاصلة لال 
إبراهيم » ورسول الله يك معهمء أكمل من الصلاة الحاصلة له دونهم. 
يطلب له من الصّلاة هذا الأمر العظيم الذي هو أفضل مما لإبراهيم 

قطعاً » ويظهر حينئلٍ فائدةٌ التشبيه » وجريّه على أصله » وأنَّ 
المطلوبّ له من الصّلاة بهذا اللفظ أعظمْ من المطلوت لميتتروس 1 : 
إذا كان المطلوب بالدّعاء إِنّما هو مثل المشبه به » وله أوفرٌ نصيب منه ؛ 
صارٌ له من المشبّه المطلوب أكثرٌ مما لإبراهيم وغيره» وانضاف إلى ذلك 
مما له من المشبّه به من الحِصّةٍ التي لم تحصل لغيره. 

فظهرٌ بهذا من فضله وشرفه على إبراهيم وعلى كل مِنْ آله » 
وفيهم البيون بعس الللائق به » وصارت هذه الصلاة دالة على 
هذا اللفضيليهء واه له وهى من موجباته ومقتضياته . 
فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً » وجزاه عنا أفضلٌ 
ماجزي نبيّاً عن أمّته » اللهمَ صَلْ على محمّد! وعلى آل محمّد . 
كما صلَيْتَ على آل إبراهيم » إِنَّك حميدٌ مجيد » وبارك على محمَّدٍ 


١4 


وعلى آل محمّد. كما باركت على آل إبراهيم ات عي و 
لا لالا 


: لا حاجة لهذه الأقوال التى أطال المصنف بذكرها‎ )١( 
. فالتمثيل والتشبيه بصلاة إبراهيم إنما كان لتقدمه من حيث الزمن‎ - 
وفضل محمد يَكِةِ على جميع الأنبياء إنما اكتسبه من قوله تعالى : "9 إِنَّ أله‎ - 
.]05 : وَمَكْبِحكَمَه يِصَلُونَ عَلَ أليََنَ4 [الأحزاب‎ 
ثم ليس من الضروري أن يكون المشبه به فوق المشبه » وقد ورد ذلك في‎ - 
القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة النور: # #أَلَّهُ نُورٌ لسَّموَتٍ‎ 
والارض مكل زرو كفكروقنا مِصَبَا4 [النور: ه*]ء فالممثل به هنا «المشكاة‎ 
وفيها المصباح» وهي لا تذكر بجانب «نور الله تعالى» . ظ‎ 
هذا ماكنت كتبته تعليقاً على هذا الموضوعء ثم وقفت بعد ذلك عند‎ 
: تصحيح الكتاب لطباعته على ما يؤيد ذلك في «فتح الباري»؛ وهذا نصه‎ 
بعد أن ذكر تسعة‎ 4١17/١١ قال ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري:‎ - 
: أقوال في الموضوع‎ 
«العاشر: دفع المقدمة المذكورة أولاً» وهي : : أن المشبّه به يكون أرفع من‎ 
المكبيّه::وآن ذلك لبس مطرد ا كل تذيكون التقتيةي الكل يل :وبالدون”‎ 
كما في قوله تعالى : # مكل نورو- صِشْكَرْوَ 2# وأين يقع نور المشكاة من نوره‎ 
تعالى؟! ولكن لما كان المراد من المشبه به أن يكون شيئاً ظاهراً واضحاً‎ 
للسامع » حَسسّ تشبيه النور بالمشكاة . ظ‎ 
وكذا هناء لما كان تعظيم إبراهيم وآل إبراهيم بالصلاة عليهم مشهوراً‎ 
واضحاً عند جميع الطوائف» حَسّنَ أن يطلب لمحمد وآل محمد بالصلاة‎ 
. عليهم مثل ما حصل لإبراهيم وآل إبراهيم‎ 
ويؤيد ذلك ختم الطلب المذكور بقوله : «في العالمين»؛ أي الور ال‎ 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. ولهذالم يقع قوله: «في العالمين» إلا في‎ 
. ذكر آل إبراهيم دون ذكر آل محمد على ما وقع في حديث أبي مسعود عند مسلم‎ 
وعبّر الطيبي عن ذلك بقوله ري لجان انمي‎ 
. بالكامل» بل من باب إلحاق ما لم يشتهر بما اشتهر»‎ 


لا 


2 الفصل السابع 23 
و فى ذكر محمد واله وال إبراهيم 


وهي أن أكثر الأحاديث الصحاح والحسان » بل كلها :ضوح 
بذكر النبيّ يكةِ وبذكر آله » وأما في حق المشبّه به وهو إبراهيم وآله » 
فإنما جاءت بذكر آل إبراهيم فقط دون ذكر إبراهيم » أو بذكره فقط 
دون ذكر آله » ولم يجئ حديثٌ صحيح"'' فيه لفظ إبراهيم ٠‏ وآل 
إبراهيم » كما تظاهرت على لفظ : «محمد وآل محمد» . 

ونحن نسوق الأحاديث الواردة في ذلك ٠»‏ ثم نذكر ما يَسّره الله 
فق باذ للك 

فنقول: هذا الحديث في الصَّحيح من أربعة أوجه : 

اتير حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال: لقيني 
ابن عجْرّةء فقال: ألا أهدي لك هدية؟. . خرج علينا 
رسول الله َك فقلنا: قد عرفنا كيف تُسلّم عليكَ نكيف ضاي 
عليك؟ قال : (قولوا : اللهمّ صل على محمّد وعلى آل محمد . ؛ كما 
صِلَيْتَ على آل إبراهيم . نك حميدٌ مجيد , اللهم بارك - وفي لفظ : 
وباركُ -على تمد كما باركت على آل إبراهيج إِنَّك حميدٌ مجيد)”" . ظ 


. ذكر المصنف بعد قليل أحاديث ذكر فيها ذلك» كما في الحديثين (5» 7) التاليين‎ )1١( 
وما‎ 7١ ظ سبق تخريج هذا الحديث وما بعده في الباب الأول من الكتاب» ص‎ (00 
بعدذها. 0 ظ‎ 


١١١ 


رواه البخاريٌ » ومسلم » وأبو داود » والتَرمذَيٌُ » والنّسائيٌ . 
وابن ماجه » وأحمد بن حنبل في المسند . وهذا لفظهم إلا 
التَرَمذْيّ » فإنه قال : (اللهمّ صل على محمد وعلى آل محمدٍ . ؛ كما 
صَلَيْتَ على إبراهيم) فقط » وكذا في ذكر البركة » ولم يذكر الآل » 
وهي رواية لأبي داود . 

وفي روايةٍ: كما سل على أ إياهيم) بذكر الآل فط . 
و(كما باركت على إبراهيم) بذكره فقط 

؟ - وفي «الصحيحين» من حديث أبي حَْميدٍ السّاعديّ » قالوا: 
يا رسول الله! كيف نُصلي عليك؟ قال: (قولوا: اللهمّ صلّ على 
محمد .2 وعلى أزواجه . ودَْيتِ » كما صَلَيْتَ على آل إبراهيم . 
وبارك على محمد . وأزواجه . وذرّبّته » كما باركت على آل 
إبراهيم . إِنّك حميدٌ مجيد) هذا هو اللفظ المشهور . 

وقد روي فيه : (كما صَلَتَ على إبراهيم) » و(كما باركت على 
إبراهيم) بدون لفظ الآل في الموضعين . 

“"' - وفي «البخاري»: عن أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه . 
قال: قلنا: : يا رسولٌ الله! هذا السّلام عليكَ فكيف الصّلاة ة عليكٌ؟ 
قال: (قُولوا : اللّهمّ صل على محمد عَبْدِكَ ورسولِك. ٠‏ كما صليت على آل 
إبراهيم . وبارك على حمّدٍ وعلى آل محمّد. كما باركت على آل إبراهيم) . 

؛ ‏ وفي اصحيح مسلم»: عن أبي مسعود الأنصاريّ قال: أتان 
رسول الله كَكِْ ونحنٌ في مجلس سعدٍ بن عُبادة » فقال له بشيرُ بن 

سعد : أمرّنا الله أن نصلي عليكَ » فكيف تُصَلَي عليكٌ؟ قال: فسكت 
رسول الله يك حتى تمنينا أنه لم يسأله . ثم قال رسول الله كله: 
(قولوا: اللهمَ صل على محمَّدٍ وعلى آل محمَّدٍ » كما صَلَيْتَ على آلٍ 


1 


إبراهيمٌ » وبارك على محمَّدٍ وعلى آل محمّدٍء كما باركت على آلٍ 
إبراهيم في العالمينَ » إِنَّك حميدٌ مجيد . والسّلامُ كما قد علمثّم) . 

وقد رُوي هذا الحديث بلفظٍ آخر: (كما صَلَّيْتَ على إبراهيم) 
و(كما باركت على إبراهيم) لم يذكر الآل فيهما . 

وفي روايةٍ أخرى : (كما صَلَّيْتَ على إبراهيم) و(كما باركت على 
آل إبراهيم) بذكر إبراهيم وحده في الأولى والال فقط في الثانية . 

هذه هي الألفاظ المشهورة في هذه الأحاديث المشهورة » في 
أكثرها لفظ: «آل إبراهيم» في الموضعين » وفي بعضها لفظ : 
ا(إبراهيم» فيهما » وفي بعضها لفظ : «إبراهيم» في الأول و«الال» في 
الثاني » وفي بعضها عكسه . 


ذخ نط نت 


6 وأما الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم » فرواه البيهقي في 
ااسننه») : من حديث يحيى بن الساق » كن رجحل هن بي البخارت م 
عن 0 مسعود . عن النَِيّ لهِ: (إذا تشهّد أحذكم في الصّلاة 
فليقل : فليقل: اللّهُمّ صل على محمَّدٍ ٠‏ وعلى آل محمد , وباركُ على 
محمد » وعلى آل محمد ؛ وارحمْ محمّدأ وآلّ محمد » كما ليت 
وباركت وتَرَحَمْتَ على إبراهيم . وعلى آل إبراهيم » اتلك تعد 
مجيد) . وهذا إسنادٌ ضعيف . 

- ورواه الدارقطني : من حديث أبي مسعودٍ الأنصاريٌ. فذكرَ 
الحديث وفيه : «اللّهمَ ١‏ صل على محمد النَبىَ الأميّ» وعلى آل محمد 
كما صَلَيْتَ على إبراهيم » وعلى آل إبراهيم يم » وبارك على محمّدٍ النبيّ 
اليس سا ا جر برضي 2 
إبراهيمٌ , إِنّك حميدٌ مجيد)؛ ثم قال : هذا إسنادٌ جسن متصل . 

نشل 


1- وفي النّسائي : من حديث موسى بن طلحة » عن أبيه » قال : 
قلنا: يا رسولٌ الله! كيف الصّلاةٌ عليك؟ قال: (ثولوا: اللهمّ صل 
على محمَّدٍ وعلى آل محمَّدٍ » كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم . 
إِنّك حميد مجيد » وبارك على محمَّدٍ وعلى آل محمد » كما باركتٌ 
على إبراهيمٌ وآلٍ إبراهيم» إِنّكْ حميدٌ مجيد) ولكن رواه هكذا . 
ورواه مقتصراً فيه على ذكر إبراهيم في الموضعين . 


4 - وقد روى ابن ماجه حديثاً آخر موقوفاً على ابن مسعود فيه : 
إبراهيم وآل إبراهيم» وقال في «السئن» : 

عن عبد الله بن مسعودٍ » قال: «إذا صَلَينم على رسول الله وك 
فأحسنوا الصَّلاة عليه » فإنّكم لا تدرون لعل ذلك : يُعرَض عليه » 
قال: فقالوا له: فعلّمْنا؟ قال: قولوا: اللّهمّ اجعلْ صَلَوَاتِك , 
ورحمتَك » وبركاتِك على سيّد المرسَّلِينَ » وإمام المتّقين » وخاتم 
النبيين ٠»‏ محمدٍ عبيك ورسولك ٠‏ إمام الخير » وقائدٍ الخير . 
ورسولٍ الرحمة . اللهم ابعثه مقاماً تحهردا 0 به الأوَلون 
والآخرون , اللهمّ! صَلَّ على محمد وعلى آل محمد » كما صَلَيْتَ 
على إبراهيم » وآل إبراهيم . إِنّكَ حميدٌ مجيد » اللهمً! بارك على 
و 0 
إبراهيم» إِنَّك حميدٌ مجيد»» وهذا موقوف . 


كن نم ين 


وعامّة الأحاديث في «الصّحاح» و«السئن» كما ذكرنا أولاً 

أحدهما وإبراهيم في الآخر » وكذلك في حديث أبي هريرة المتقدّم 

فى أوّل الكتاب وغيره من الأحاديث فحيث جاء ذكر إبراهيم وحده 
)0 


في الموضعين » فلأنه الأصل في الصلاة المخبر بها » وآله تبعٌ له 
فيها » فدلَ ذكر المتبوع على التابع » واندرج فيه » وأغنى عن ذكْرِه: 
وحيث جاء ذِكْرُ آله فقط فلأنه داخل في آله كما تقدَّم تقريره » فيكون 
ذكر آل إبراهيم مغنياً عن ذكره » وذكر آله بلفظين » وحيث جاء في 
أحدهما ذكره فقطء وفي الآخر ذكر آله فقط كان ذلك جمعاً بين 
الأمرين » فيكون قد ذكر المتبوع الذي هو الأصل » وذكر أتباعه بلفظٍ 
يدخل هو فيهم . 


يبقى | أن يقال : فلم جاء ذكر (محمّل وال محمد) بالاقتران دون 
الاقتصار على أحدهما في عامة الأحاديث » وجاء سرحي 
إبراهيم وآله في عامتها؟ . 

وجواب ذلك: أنَّ الصَّلاة على التَيَ يلِةِ وعلى آله ذكرت في مقام 
الطلبدياادهاء يران كاده على إبراعيي 17 لاما بعادت في مقام 
الخبر » وذكر الواقع ؛ لأنَّ قوله كك : (اللهم ١صَل‏ على محمّدٍ وعلىٍ 
يا 0 : (كماصَلَيْتَ على آل إبراهيم) جملة 
خبرية؛ والجملة الطلبية إذا وقعت موقع الدّعاء والسؤال» كان بسطها 
وتطويلها 2 من اختصارها وحذفها » ولهذا يشرع تكرارها . 
وإبداوها » وإعادثها » فإنها دعاءٌ » والله يُحتٌ الملحّين في الدّعاء . 

ولهذا تجد كثيراً من أدعية النبيّ كك فيها من بسط الألفاظ » وذكر 
كل معنّى بصريح لفظه » دون الاكتفاء بدلالة اللفظ الآخر عليه » ما 
يشهد لذلك . 

تعره و في حديث علي رضي انف اللا روا" تيناع إن 
«(صحيحه»: (اللهم! اغفرُ لي ما قدَّمْتُْء وما أَخََدتْء وما أسرّث» 

١) 


وما أعلنتُ » وما نت أعلمٌ به مي » أنت المقدمٌ » وأنت الموْخرٌ . 
لا إل إلا أنت)”" 2 ومعلومٌ أنه لو قيل : اغفر لي كلّ ما صنعتٌ ؛ كان 
أوجز . ولكنّ ألفاظ الحديث في مقام الذّعاء والتضوّع . وإظهار 
العبوديّة والافتقار » واستحضار الأنواع التي يتوبٌ العبد منها تفصيلاً 
سم بو الإبداز و اسان 


دِنَّهُ وجلّه 4 سِدَهُ وعَلآَنيتَة 4 5 


وفي الحديث : (اللَهُم! اغفرُ لي خطيئتي ٠‏ وجهلي ١‏ وإشْرّافي 
في أمري , وما أنت أعلمٌ به مي » اللَّهُمَ اغفر لي جدّي » وهَزلي . 
وخَطئي » وعَمْدي » وكل ذلك عِنْدي ا 

وهذا كثيرٌ في الأدعية المأثورة » فإنَّ الدعاء عبودية لله سّبحانه 
وتعالى » وافتقارٌ إليه . وتذلّلٌ بين يديه . تكلم تازه العين + 
وطوّله » وأعاده » وأبداه » ونوّع جمله » كان ذلك أبلغ في 
عبوديته » وإظهار فقره » وتذلّله وحاجته » وكان ذلكِ أقربَ له من 
ريّه » وأعظم لثوابه . 

وهذا بخلاف المخلوق . فَإنّك كلما كثَّرتَ سؤاله » وكوّزتٌ 
حوائيجك إليه؛ أبرمتّه » وثَقَّلتَ عليه » ومُنْتَ عليه » وكلما تركتٌ 
سؤاله؛ كُنتَ أعظم عنده » وأحبٌ إليه» والله سبحانه وتعالى كلما 
سألته؛ كنت أقرب إليه » وأحتٌ إليه » وكلما ألحَحْتَ عليه في 
الدعاء؛ أحبّك » ومن لم يسأله يغضب عليه : 
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على ره ل 


فالله يغضبُ إن ترركت سؤاله ا قي تف الاق 


22 


0 و 0 0 
فالمطلوبٌُ يزيد بزيادة الطلب » وينْقَص , لقصانه . 


اوأمّا الخبر فهو خبرٌ قد مَرَ وقد وقعَ وانقضى» لا يحتمل الزّيادة . ظ 
والتّقصان » فلم يكن في زيادة اللفظ فيه كبير فائدة » ولا سيّما ليس 
لم ا حي لمك ا ل ا 
فكان الإيجازٌ فيه والاختصار أكملّ وأحسنّ ٠‏ فلهذا جاء فيه بلفظ : 
ا(إبراهيم) تارة » وبلفظ : «آله» أخرى؛ لآن كلا اللفظين يدل عليه 
الآخر من الوجه الذي قدَّمناه ٠‏ فكان المرادٌ باللفظين واحداً مع 
الويجاز والاختصار. وأمًا في الطلب ؟ فلو قيل عي 
لم يكن في هذا ما يدل على الصّلاة على آله؛ إذ هو طلبٌ ودعاءٌ ينشأ 
بهذا اللفظ . ٠‏ ليس خبراً عن أمر قد وقع واستقرٌ» ولوقيل: «صل على 
ال محمدا؛ لكان النبئٌ يكِةّ إنما يُصلى عليه في العموم » فقيل : 
«على مجمَّدٍ وعلى آل محمَدٍ) فإنّه يحصل له بذلك الصّلاة عليه 
بخصوصه . والصلاة عليه بدخوله في آله . 


ولتطار سر ون طريحا ادر عر وار في انيع 
اقترانه بذكره » فيكون قد ذَكِرَ مرّتين : وابخسرب اراي 
اللفظ العام ٠‏ وعلى هذا فيكون قد صُلَي عليه مر تين خصوصاً 
بعبونا + وعاا عا مزل سد يتوق 1 لمان ]ذا اوت بده النقامن 
كان مُتناولاً له أيضاً » ويكون الخاص قد ذكر مرّتين » مرَةٌ 
بخصوصه . ومرّة بدخوله في اللفظ العام » وكذلك في ذكر الخاصٌ 


سر سه 


بعد العام . ؛ كقوله تعالى : # من كن عَدُوًَا لله وَمَكِحكيَدء وَرَسَإوء 


١ / 


ويل وَميكدل فَإِت الله عَدُوٌ لِلَكفرِسِنَ © [البقرة 44] » وكقوله 


هه اس 


تعالى : و 5 امن ليحن مِتَفَهُمَ وَمنلك وين فوج 4 [الأحزاب ا 


والطّريقة الثّانية : أن ذكرّه بلفظ الخاص يدل على أنه غيرُ داخل 
في اللفظ العام » فيكونٌ ذِكْدُه بخصوصه مُعْنياً عن دخوله في اللفظ 
العام » وعلى هذه الطريقة فيكون في ذلك فوائد : 

منها: أنه لمًا كان من أشرف النوع العام » أفرد بلفظٍ دالٌ عليه 
بخصوصه ء كأنّهِ باينَ النّوع » وتميّز عنهم بما أوجب أن يتميّز بلفظ 
يخصّه » فيكون ذلك تنبيهاً على اختصاصه ومزيّته عن النوع الدّاخل 
في الفط العام ظ 

الثّانية : : أنه يكون فية تتبية:على أن الصَّلاة علنة ايل 6و لعل 
على آله تبعٌ له » إِنّما نالوها بتبعيّتهم له . 

الثالثة: أنَّ إفرادّه بالذكر يَرفعُ عنه توهُّم التخصيص » وأنّه 
لا يجوز أن يكون مخصوصاً من اللفظ العام » بل هو مرادٌ قطعاً. 


لا لالا 


١١ 


الفصل الثامن 


فى قوله: «اللهم بارك على محمد» 


اشتقاق «البمركة» ومعناها: 


حقيقة حقيقة البركة: الو واللزوم » امقر د كسيد يه 
البغية: إذا استق على الأرض ٠‏ ومنه المَرَا الموضع البروة . قال 
صاحت الصحاح : وكلّ شيع ثنت 3 وأقام؛ فقد بَرَكَ. والبذك : 
الإبل الكثيرة » واليزكة: بكسر الباء: الي والجمع : 
البرك » ذكره الجوهريٌ. قال: ويقال: سميت بذلك لإقامة الماء 
فيها. 

والبرّكة : النّماء والزّيادة» والتبريك : الدّعاء بذلك. ويقال : 
باركه الله » وباركٌ فيه » وباركَ عليه » وبارك له . 

وفي القرآن : أن بورك من في ألَارِ ومن وها 4 [النمل : /] » وفيه : 
# وَبَرَكُنا عَلَيْدِ وَعَلنَ إِسَحَقٌّ 4 [الصافات : ]١١‏ . 

وفي الحديث : (وبارك لي فيما أعطيت”7'' » وفي حديث سعدٍ : 
(با رك الله لكَ فى أهلِكَ ومالِكٌ)9" . 


.)555( رواه أبو داود(575١)؛ والترمذي‎ )١( 
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اويل 


وَالمُارك : الذي قد باركه الله » كما قال المسيح كه : : # وَجَعَلنى 
ُبَارك ينما كنت 4 [مريه ا 

وكتابه مبارك » كما قال تعالى: « ومدًا وك" ميارك رلته 4 
[الأنبياء: ]5٠‏ » وقال تعالى: #6 كتب أنه إِليكَ مَبَرَك * [صنَ: 19؟] 2 
وهو أحقٌّ أن يُسمّى مباركاً من كل شيء؛ لكثرة خيره ومنافعه» 


ووجوه البركة فيه . 

والربٌ سُبحانه وتعالى يُقال في حقّه: «تبارك»» ولا يُقال: 
مبارك . 

معنى «تبارك»: 

ثم قالت طائفة » منهم الجوهريّ : إن الاوك مع اكاب 


مثل قاتل وتقاتل» قال : إلا أن «قاعَل) يتعدّى» و'تَفَاعَل) لا يتعدّى . 
وهذا غلطًٌ عند المحقّقين » وإنّما «تبارك» تفاعل من البركة . 
وهذا الثناء في حمّه تعالى إنما هو لوصف رجع إليه . 

ك«تعالى» » فإنّه تفاعل من العلر ؛ ولهذا يقرن بين هذين اللفظين ٠‏ 

فيقال : «تباركٌ وتعالى» . ا 
وفي دعاء القنوت : (تباركت وتَعالَيْتَ) وهو سبحانه وتعالى أحقٌ 


بذلك » وأولى من كلّ أحد » فإنَ الخير كله بيديه » وكلٌ الخير منه ؛ 
ات كلها ل ل ل 


ومصلحةٌ » وخخيراتٌ لا شرورٌ فيها » كما قال النبيئٌ يِكآةِ: (والشدٌ ليس 
إليك)7١'‏ 2 ٠‏ وإنما يقع الشرٌ في مفعولاته ومخلوقاته . لا في فعله 


.)19/1/١( رواه مسلم‎ 000 
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سبحانه» فإذا كان العبد أو غيره مباركاً لكثرة خيره ومنافعه » واتصال 
أسباب الخير فيه » وحصول ما ينتفع به الناس منه؛ فالله تبارك وتعالى 
أحَنّ أن يكون مار كا . 

وهذا ثناء يشعر بالعظمة . والدّفعة » والسّعة » كما يقال : 
تعاظم » وتعالى » ونحوه » فهو دليل على عظمته » وكثرة خيره . 
واي ا ا ا 
ويكون فمن نفعه سبحانه وإحسانه . 


نيدل هذا الفعل اها فى ستد على الفط ٠»‏ والجلال » وعلوٌ 
السا نيع و نينا :| ها جذكره غانا تنما نه بعالا رطفي 
وكبرياء. و “قال تيال 1 تارك ارك دل الدقات صل ال ل كن 
للْعَدلَمِين ندرا 4 [الفرقان: ]١‏ » وقال تعالى : # تارك أَلرِى جحل فى 

يل يه ربكل ذيا يها وس شي 4 لقان "١‏ » و8 ويرك 
لك لم ماك الات سملم الصَة هجوت 4 
[الزخرف: 650] » و8 تَبَرَكَ أَلَدِى بده الملك وهو عل كَل من مَدِرٌ * 
[الملك: »]١‏ وقال تعالى عقت ذكره خلق الإنسان في أطواره 
السّبعة : # عَسَبَارَكَ أله لُحْسَ لَلرلِقينَ4 [المؤمنون: 14]: 


فقد ذكرٌ تبارّكه سبحائّه في المواضع ع التي أثنى فيها على نفسه 
بلجلل :والعطلمة : .والأفغال الدالة على ربوبيته . والهيةه * 
وحكمته » وسائر صفات كماله: من ناك الفرقان + وخلق 
العالمين » وجعله البروج في السّماء والشمس والقمرء وانفراده ' 
بالملك . وكمال القدرة. 


ولهذا قال أبو صالح : عن ابن عباس رضي الله عنهما: «تبارك» 


الْسّما 


١١ 


وقال أبو العّاس: «تبارك»: ارتفع ٠‏ والمُتَبَارَكَ : المرتفع . 

وقال ابن الأنباري شارك مغ : تندس .+ 

وقال الحسن : «تباركٌ» : تجيء البركة مِنْ قبله . 

وقال الضَّحاك: «تباركً» : تعاظم . 

وقال الخليل بن أحمد : «تمجّدا . 

وقال الحسين بن الفضل : ١تبارك‏ في ذاته » وبارك مَنْ شاء من 
كلق نوك عدا الأتر الب تقار كوسيحانه افيف ذاك لا وميد 
فعل » كما قال الحسين بن الفضل . 

والدذفيدل على ذلك أيه ء الدسيحانه ثقيت التبارك إلى امه 


ور حي صب الب 


كما قال تعالى : ## برك دم رَيِكٌ ذى أَخَكلٍ لوهم * [الرحمن: 0178 وفي 
حديث الاستفتاح : (تبارك اسمُك. وتعالى جِدٌك0)230' , 

فدلٌ هذا على أنَّ «تبارك» ليس بمعنى بارك» كما قاله الجوهريٌ. 
لآن توكدوبيها سور مون اللنطك. لأكمال مناة. 

وقال ابن عطبّة : معناه: عَظُمِ وكثُّرتٌ بركاته . ولا يُوصف بهذه 
اللفظة إلا الله سبحانه وتعالى » ولا تتصكف هذه اللفظة في لغة 
العرب . لا يُستعمل منها مضارعٌ » ولا أمرٌ. 

قال : وها ذلك: أنَّ «تبارك» لما لم يُوصف به غيرٌ الله » لم 
يقتض مستقبلاً ؛ إذ الله سّبحانه وتعالى قد تباركٌ في الأزل . 
. والمقصودٌ الكلام على قوله: «وبارك على محمَّدٍ » وعلى آل 


. تعالى جدك: أي: عَادَ جلالك وعظميّك. والجَدٌ: الحظ » والسعادة‎ )١( 
. والغنى‎ 


23 روآه أبو داود (0/ا/ا)؟ والترمذي (؟55؟). 
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محمَّدٍ ٠‏ كما باركتَ على آل إبراهيم» » فهذا الذّعاء يتضمّن إعطاءه 
من الخير ما أعطاه لال إبراهيم » وإدامته » وثبوته له » ومضاعفته 
له 2-6 ال كد 


حل ل 1-7 


ابي 5 لير وال # وشرَيه بإِسحق 0 يا من 

ركنا عليه وَعَلَ إِسْحَقٌ * [الصافات: ]١١7- ١١7‏ » وقال 

يبا و # رحمت الله وَرَكنْمْ عكر أَهْلَ لدت إِنَّمُ سيد 
تيد [هود : /] . 


بركة آل إبراهيم عليه السلام: 

ولما كان هذا البيت المبارك المطهّر أشرفٌ بيوت العالم على 
الإطلاق خصّهم الله سبحانه وتعالى منه بخصائص : 

منها : عي دوي ٠‏ فلم يأتِ بعد إبراهيم عليه 

ه ومتها: الس ل كل بده تن داكي 
فكلّ من دخل الجنّة من أولياء الله بعدهم . فَإنّما دخل من طريقهم . 
وبدعوتهم . 

ومنها : أنه سبحانه انّحد منهم الخليلين : إبراهيمٌ ومحمّداً صلى 


0007 


الله د عليهما » قال تعالى : # وَأححَدَ أَلنَهُ إِرَهِيم حَليلا # [النساء : 
.]١ 6‏ وقال النبئٌ وَكة : (إن الله انَخذني خليلاً كما انَّحَذَ إبراهيم 
خاماة)217 3 وهذامن خواصٌ هذا البيت . 


ه ومنها: أنه سبحانه جعلّ صاحب هذا البيت إماماً للعالمين ». 


010 رواه مسلم (01737). 
١ 27‏ 


كما قال ل تعالى : « ##وإز أت إرمم رَيْمٌ يكبب كتتوة َال ِف حَاعَلكَ 
لِلنَّاس إِمَامَا# [البقرة: 5 .]١7‏ 

فيومقها © اله اتمرف عان زديه تاد عه اللا عله قناناً للناين + 
وقِبْلة لهم » وحجّاً » فكان ظهورٌ هذا البيت من أهل هذا البيت 
الأكر مين 

ه ومنها : أنه أمرعباده بأن يصلُوا على أهل هذا البيت » كما صلى 
على أهل بيتهم وسلفهم » وهم إبراهيمُ وآله » وهذه خاصيّة لهم . 

ه ومنها: نه أخرج منهم الأمّتيين المُعظّمتين اللتين لم تخرجا من 
أهل بيت غيرهم » وهم أمّةَ موسى , وأمّةَ محمّد يَكِلِ » وأمّة محمّد 
ا ور 
نمام سبعين مَوِ » هم خيرُها » وأكرمُها على الله . 

ومنها : أنَّ الله سبحانه أبقى عليهم لسانَ صدقي » وثناءً حسنا في 
العالم ال 0 
ال تعالى : وى الآيي ]سكم مح 3 كك مزه 
امو 0 
كيه + ومحّوهم . ومن ولي" ا لاسي 
واعخرض عه ؟ وعاداهم . كاله لهم ادا وَالَتَاد 
لأعدائهم » ومخالفيهم . 

هومنها أنّه سبحانه جعل ذكرّهم مقرونا بذكره ‏ فيُقال اإبراهيم 
خليل الله » 50 ونبنّه » اومحمّد يمون اللدخ 006 
رلته > وعوضى كلب الله:8 ووشوله كال تعالى لقيد رد كر بتكي 


60 رواه الترمذي (١١0٠73)؛‏ وابن ٠‏ ماجه (/41/؟57 و578/8). 


١: 


سر سر سر حي سل كك 


عليه : 9 ورفعنا كَ ورك 4 [الشرح: 4] » قال ابن عباس رضي الله 
عنينها ؟ إذا ذكنك: د كوك مس ١‏ تقال :3 لهذ ]ل انهه مجك 
رسولٌ الله » وفي كلمة الإسلام » وفي الأذان » وفي الخُطّبٍ » وفي 
التتيداف رفير لك ظ 

ه ومنها : أنه سبحانه جعل خلاصَ خلقه من شقاء الذّنيا والآخرة 
على أيدي أهل هذا البيت » فلهم على النّاس من النّعم ما لا يمكن 
إحصاؤها . ولا جزاؤها ٠‏ ولهم المئن الجسام في رقاب الأوّلِين 
والآخرين من أهل السعادة » والأيادي العظام عندهم التي يجازيهم 
عليها الله عزّ وجل . 

هومنها : أنّكل ضر » ونفع » وعمل صالح » وطاعة لله حصلت 
في العالم » فلهم من الأجر مثل أجور عامليها » فسبحانَ من يختصصٌ 
بفضله من يشاء من عباده . 

ه ومنها: أنّه سبحانه سدّ جميعٌ الطرق بينه وبين العالمين . 
وأغلقَ دوتهم الأبواب ٠»‏ فلم يفتح أجل قط إلا من طريقهم . 
وبابهم . 

قال الجنيد”'' : يقول الله عز وجل لرسوله يَكِِ: وعِرَّتى وجّلالي ! 
لو أتوني من كلَّ طريق » أو اسْتَفَْحُوا من كلّ باب؛ لما فتحتُ لهم 
حتى يدخلوا خلفك . 

ه ومنها: أنَّه سبحانه خضّهم من العلم بما لم يَخْصّ به أهلّ بيت 


)01 هو الجُيّد بن محمد » أبو القاسم الخرّازء كان أبوه . يبيع الزجاج ٠‏ فلذلك 
كان يقال له: القواريري» وكان فقيهاً صحب السّريّ السّقَطي والحارث 
المحاسبي» وهو من أتمة الصوفية وسادتهم» توفي سنة (791 ه). 
طبقات الصوفية .)١060(‏ 
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سواهم من العالمين ٠‏ فلم يطرق العالم أهل بيت أعلم بالله . 
وأسمائه » وصفاته » وأحكامه » وأفعاله » وثوابه » وعقابه . 
وشرعه » ومواقع رضاه وغضبه » وملائكته ومخلوقاته؛ منهم. 
فسبحان من جمّعَ لهم علم الأوّلِين والآخرين. 


ه ومنها: أنه سبحانه خصّهم من توحيده » ومحبته » وفربه » 
والاختصاص به بما لم يخصّ به أهل بيت سواهم . 


ه ومنها: أنه سبحانه مكنّ لهم في الأرض » واستخلفهم فيها . 
وأطاع أهل الأرض لهم » ما لم يَحْصّل لغيرهم . 

ه ومنها: أنه سبحانه أيهم ؛ ونصرهم . وأظفرّهم بأعدائه 
وأعدائهم بما لم يُؤيد غيرّهم . 

ه ومنها: أنه سبحانه محا بهم من آثار أهل الصَّلال » والشرك . 
ومن الآثار التي يُبغضها ويَمقتها ما لم يمحُه بسواهم . 

ه ومنها: أنَّه سبحانه غرسَ لهم من المحبة» والإجلال. 
والتعظيم في قلوب العالمين ما لم يغرسّه لغيرهم . 

ه ومنها: أنه سبحانه جعل آثارّهم في الأرض سبباً لبقاء العالم 
وحفظه . فلا يزالَ العالم باقياً ما بقيت آثارّهم » فإذا ذهبث آثازهم 
من الأرض فذاك أوانٌ خراب العالم » قال تعالى: 7 # جَعَلَ أله 
الكتبسة أنيتَ اكرام وبلا ديس وَالتَهرَ الام وَمدَىَ وَالتكيدٌ 4 
[المائدة: /91] » قال أبن عباس رضى الله عنه فى تفسيرها : لوتترك 
النادن كلمع الح لوقس الشماة على الأرضن: وقال: لو ترك الناءرة 
كلهم الحجّ لما نْظِرُوا. وأخبرَ النبيئٌ يكلةِ أنَّ في آخر الزمان يرفعٌ الله 
بيته من الأرض » وكلامّه من المصاحف وصدور الرجال » فلا يبقى 


١5 


له في الأرض بيتٌ يج » ولا كتاب يُثْلى » فحينئظٍ يقربٌ خرابٌ 
العالم . 

ه وهكذا النَّاُ اليوم إِنّما قِيامُهم بقيام آثار نبيهم وشرائعه بينهم . 
وقيام أمورهم » وحصول مصالحهم . واندفاع أنواع لكك وار 
يمحس كهورها يو وقيامها » وهلاكهم . وعنتهم » 
وحلولٌ البلاء والشد بهم عند تعطّلها » والإعراض عنها . والتحاكم 
إلى غيرها » واتخاذ سواها. 

ومن تاكلّ تشليط الله سبيحانه على من سلطهاعن البلذه:والعناة هق 
اللأعداء ؟؛ ؛ علم أنَّ ذلك بسبب تعطيلهم لدين نبيّهم » وسننه ؛ 
وشوائمه + قلط ال عابير من أجاكهي + واققع مني + عن إد 
البلاد التي لاثار الوَسُول كك وسّننِه وشرائعه فيها ظهورٌ دفعَ عنها 
بحسب ظهور ذلك بينهم . 

لد لح ين 

وهذله الخصائصٌ وأضعافٌ أضعافها من آثار رحمة الله وبركاته 
على أهل هذا البيت » ٠‏ فلهذا أمرنا رسول الله يكهِ أن نطلبَ له من الله 
أن يباك عليه وعلى آله؛ كما باركَ على هذا البيت المعظّم » صلواتٌ 

ه ومن بركات أهل هذا البيت : أنه سبحانه أظهرَ على أيديهم من 
بركات الدّنيا والآخرة ما لم يُظهره على يدي أهل بيت غيرهم . 

ه ومن بركاتهم وخصائصهم : أن الله سبحانه أعطاهم من 
خصائصهم ما لم يعط غيرّهم ٠‏ فمنهم من انْخذه خليلاً ؛ ومنهم 
' الذّبيح » ومنهم من كلّمه تكليماً » وقرّبه نَجِيَاً ‏ ومنهم من آتاه شطر 
ا ١‏ 


الحسن » وجعله من أكرم النّاس عليه » ومنهم من آتاه مُلكاً لم يؤتِه 
أحدأ غيرّه 5 ومنهم من رفعه مكاناً عَلِيَاً. 

ولما ذكر سبحانه وتعالى هذا البيت وذرّيّته أخبرَ أنَّ كلّهم فضّلَه 
على العالمين . 

ه ومن خصائصهم وبركاتهم على أهل الأرض: أنَّ الله رفع 
العذاب العام عن أهل الأرض بهم وببعئهم ٠‏ وكانت عادئّه سبحانه 

في أمم الآنبياء قبلهم : نهم إدا كذبوا أنبياءهم ورسلهم؛ أهلكهم 
بعذاب يعمّهم » كما فعل بقوم نوح » وقوم هود . وقوم صالح . 
وقوم لوط ٠‏ فلما أنزل الله سّبحانه وتعالى التوراة والإنجيل والقرآن 
رفع بها العذاب العام عن أهل الأرض ٠»‏ وأمرَ بجهاد من كذّبهم . 
وخالفهم ٠‏ فكان بذلك نصرة لهم بأيديهم » وشفاءً لصدورهم . 
لخاد الشهداء منهم . وإهلاك عدوّهم بأيديهم ٠»‏ لتحصيل محابه 
سبحانه على أيديهم . ظ 


وحْقٌ لأهل بيت هذا بعض فضائلهم وخصائصهم ألا تزال الألسنُ 
وله بالصَّلاة عليهم والسّلام » والثناء » والتعظيم » والقلوبُ 
ممتلئة من تعظيمهم ومحبّتهم وإجلالهم . وأن يعرف المصلي عليهم 
أنه لو أنفقَ أنفاسّه كلها في الصّلاة عليهم ما وفّى القليل من حقّهم . 
عد كي ووو لجرا ور ا 1 

تشريفاً وتكريماً » وصلى عليهم صلاةً دائمة لا انقطاع لها . وسلم 
00 


ايما 


لا لالا 


١ 
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ني قوله: «إنك حميد مجيا-» ١‏ 
نئي" 2" 


[اختتمت هذه الصلاة بهذين الاسمين من أسماء الرب سبحانه 
وتعالى » وهما: الحميد والمجيد]. 

ا ل 5 
فعيلاً في أسمائه تعالى بمعنى فاعل؛ كسميع » وبصير » وعليم . 
وقدير » وعليٌ » وحكيم » وحليم» وهو كثيرء وكذلك فعول. 
كغفور » وشكور » وصبور”''. 

وأما «الحميد» فلم يأت إلا بمعنى المحمود» وهو أبلغ من المحمود' '" . 


)١(‏ وأماالودود: ففيه قولان: 
أحدهما : أنه بمعنى فاعل » وهو الذي يحب أنبياءه ( ورسله ( وأولياءه 4 


وعباده المؤمنين . 

والثاني : أنّه بمعنى مودود » وهو المحبوبٌ الذي يستحى و أناقفك الف 
ل وأن يكون أحبٌ إلى العبد من سمعه ». وبصره » ونفسه » وجميع 
محبوباته . 


فم إن فعيلاً إذا عدِلَ به عن مفعول دلّ على أن تلك الصفة قد صارث مثل 
اا اللازم » كما إذا قلتّ: فلان ظريف . 
وشريف» وكريم» ولهذا يكون هذا البناء غالباً من فعْلٌ بوزن: ف 
وهذا البناء من أبنية الغرائز والسجايا اللازمة؛ ككبرٌ » وصَغْرَ » وحَسُنَ ؛ 
ولف » ونحو ذلك . 2 


١ 4 


ل ل ا ا ل ل 
كول متحنودا + وإن لم يحمّذه غيره . فهو حميدٌ في نفسه . 
والمحمودٌ من تعلق به حمدٌ الحامدين » وهكذا المجيدٌ والمُمِجّدٌ . 


والكبيد والمكيّدٌ » والعظيجٌ والمعظَّم . 


والتحمة والمحة النهنما برجم الكماك كله 


فإِنَّ الحمد يستلزمٌ الثناء والمحبة للمحمود » فمن أحببته ولم تثن 
عليه لم تكن حامداً له » وكذا من أَثْنِيتَ عليه لغرض ما . ولم تحبّه 
لم تكن حامداً له حتى تكون مثنياً عليه محبّاً له » وهذا الثناءً والحبٌ 
تبعٌ للأسباب المقتضية له » وهو ما عليه المحمود من صفات 
الكمال » ونعوت الجلال » والإحسان إلى الغير » فإِنَّ فددرهي 
سات الس . و كلها كاك وله الصفاتُ أجممٌ » وأكملّ؛ كان 
الحودو لحت أ 0 


ال مع ا 


حبٌ من كلّ جهة. فهو أهلّ أن يُحَتٌ لذاته . ولصفاته » 
ولأفعاله » ولأسمائه » ولاحسانه » ولكل ما صدر منه سبحأانه 


ناا 


ولهذا كان «حبيب» أبلغ من محبوب ؟ أن الحبيب هو الذي حصلت فيه 
الصفات والأفعال التي يُحَبٌ لأجلها. فهو حبيبٌ في نفسه وإِنْ قَدّرَ أن غيره 
لا يُحيّهِ لعدم شعوره به» أو لمانع منعه من حبهء وأمًا المحبوب؛ فهو الذي 
تعارية كن العدة ٠‏ فصار محبوباً بحبٌ الغير له وأما الحبيبٌُ فهو حبيبٌ 
بذاته » وصفاته » تعاو دف كه القدر + أوتلج يعلن + بوهكذا اليد 
والمحمود. 


١0 


وأما المجد فهو مستلزمٌ للعظمة » والسّعة » والجلال » والحمد 
يدل على صفات الإكرام » والله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام . 

وهذا معنى قول العبد: «لا إِلْهَ إلا الله والله أكبر» » فلا إِلْهَ إلا الله 
دالٌ على ألوهيته » وتفوّده فيها » فألوهيته تستلزم محبته التامّة » 
و«الله أكبر» دال على مجده وعظمته » وذلك يستلزم تعظيمه » 
وتمجيده » وتكبيره » ولهذا يقرن سبحانه بين هذين النُّوعين في 
القرآن كثيراً » كقوله تعالى : # رَحَمَبُ أده ورَكدمُ عَكَكٍ أَهْلَ ألييْت ِنَم 
حِيل تحيك6* [هود : 607 » وقوله تعالى : « وَل مده الى لذو 
200 شك ق الماك رار كك 1 ا َكْبراً ‏ [الإسراء : 
١]ء‏ نأ تمده ؛ وتكبيره» وقال تعالى 9 بك أتم نيك وى للدي 
َالْوْدمِ * [الرحمن: 8/] » وقال تعالى: ##وَيبْكَ وَيَهُ رَيْكَ ذو لُلَكلٍ 
َاَلْإكاو # [الرحمن: /ا7]. 

وفي «المسند» و«صحيح أبي حاتم» وغيره اع درك المن.: 

عن النَِّي كل أنه قال بو بيَا ذا الجلآل والإكرام)"'' » يعني : 
الزموها » وتعلقوا بها. فالجَلالٌ» والإكرامٌُ هو: الحمد. 
والمجد ». فلك هذين الاسمين : «الحميد المجيد» عقيب الصلاة 
على اَن يك وعلى آله مطابقٌ لقوله : ارك اهل 
ليت إِنَمُ حي يديك # [هود: 77] . 


ف ينا ينك 


ولمّا كانت الصَّلاةٌ على النبئ كل هي ثناء الله تعالى عليه . 
وعرعد رار ١ه‏ ورفع ذكره » وزيادة حبّه » وتقريبه » كما 
تقدم؛ كانت مشتملة على الحمد والمجد ٠‏ فكأن المُصَلَى طلبَ من 


.)7077( رواهالترمذي‎ )١ 


الله أن يزيد فى حمده ومجده ». فإِنَ الصّلاة عليه هي نوعٌ حَمْدٍ له 
وتمجيد » هذا حقيقتها » فذكر في هذا المطلوب الاسمين المناسبين 
له #وعها استماء الحميد:و السحكدك: 


وهذا ناض تقَدّم : : أن الداعي شرع له أن يحتم دعاءه باسم من 
الأسماء الكسي مناستن لمطلوبه 6 أو يفتتح دعاءه به . 

وتقدّم أن هذا من قوله: #8 ونه الأسما 4 سي 4 
[الأعراف : 3٠‏ ]. 

قال سليمانٌ عليه السلام : 9# قَالَ رء نو ل كن 
العري بعَرِىإِنَكَ أت الْوَهّابُ# [صّ ا" 

وقال الخليلٌ وابنه إسماعيل عليهما السلام؛ في دعائهما 9# 
وَأَجَعلنا مُسَلِمرنِ لك وين دَرِيَين] اكد ميلم لف وارنا منافيكا وف هيا د 
نت أَلتَّوَابُ أَلتَحِمْ» [البقرة: 178] . 

وكان النبنٌ كه يقول: (ربٌ اغفرُ لي وتبْ علي إِنَكَ التوّابُ 
الغفور)”'' مئة مرَةِ فى مجلسه . 

وقال عَللِةِ لعائشة رضي الله عنها وقد سألته : إن وافقثُ ليلة القَدْرِ 


ما أدعو به؟ قال: (قولى : الله م العفو فاعفٌ 
0 
ني) 


ره 
و 


فلمًا كان المطلوبٌ للرسول َيِه حمداً ومجداً بصلاة الله عليه . 
ختم هذا السؤال باسمئ التحينة بو السنفيد بارضا فا له لما كان 
المطلوب للرسول حمداً ومجداً » وكان ذلك حاصلاً له » ختم ذلك 


.)7575( رواهأبو داود(7١6١)؛ والترمذي‎ )١( 
. )7826٠( رواهالترمذي (75١50)؛ وابن ماجه‎ )0( 


١ 


بالإخبار عن ثبوت ذينك الوصفين للربٌ بطريق الأولى؛ إذ كل كمال 
في العبد غيرٌ مستلزم للنقص ٠‏ فالربٌ أحق به . 

وأنكنا » قإله لمااطلك الرسول عنية وشكد العلةة غليم بر ذلك 
يستلزم الثناء عليه » ختم هذا المطلوب بالثناء على مرسله بالحمد 
والمسة عش كون هدان] التدعاء تتفيونا لطليع العم المعد 
للرسول يَيْة » والإخبار عن ثبوته للربٌ سبحانه وتعالى . 


لا لالا 


١67 


الفصل العاشر 


فى أدعية الصلاة 


قال المصنف : الفصل العاشر » فى ذكر قاعدة فى هذه الدعوات 
والأذكار التي رويت بألفاظ مختلفة » كأنواع الاستفتاحات » وأنواع 
التشهدات في الصلاة » وأنواع الأدعية التي اختلفت ألفاظها . 
وأنواع الأذكار بعد الاعتدالين في الركوع والسجود . 

ومنه هذه الألفاظ التى رُويت فى الصّلاة على النَّت عله . 

يخ مد ين 

قد سلكَ بعضٌ المتأخرين في ذلك طريقة في بعضها » وهي أن 
الدّاعي يُستحبٌ له أن يجمعَ بين تلك الألفاظ المختلفة » ورأى ذلك 
أفضل ما يُقال فيها . 

فرأى أنّه يمُستحتٌ للدّاعى بدعاء الصٌدَيق رضى الله عنه : (اللَهُمَ 
إِني ظلمثُ نفسي ظلماً كثيراً)7'" . 

ويقول المصلي على النبئ يك : (اللْهُمَ صل على محمّد وعلى آل 


محمد وعلى أزواجه ودريّته 4 وارحم محمّداً وآل محمد وأزواجه 


)١(‏ جاء هذا الحديث بروايتين» إحداهما: «ظلماً كثيراً»» والثانية: «ظلماً 
كبيراً؛ء وعلى هذا فعلى الداعي أن يجمع بينهما فيقول: «ظلماً كثيراً 
كبيراً». 
١6 :‏ 


وذريّته ٠‏ كما صِلَّيْتَ على إبراهيم وعلى آلٍ إبراهيم) وكذلك في 
البركة والرحمة . 

ويقول في دعاء الاستخارة: (اللَّهُمَ إن كنت تعلم أنَّ هذا الأمرّ 
خيرٌ لي في ديني ومّعاشي وعاقبةٍ أمري وعاجل أمري وآجله)' ' ونحو 


ذلك . 
قال : ليصيب ألفاظ الي كل يقيناً فيما شك فيه الراوي ؛ 
ولتجتمع له الأدعية خر فد اختلفت القاطها: 


ونازعه في ذلك آخرون » وقال: هذا ضعيف من وجوه : 

أحدها: أنَّ هذه طريقة مُحدثة » لم يسبق إليها أحدٌّ من الأئمة 
المعروفين . ظ ظ 

الغاى: أ انها إن هلة ذه لتهه ان تكهة الصا أن 
ست بيعميع” أنواع الاتطظا جاتعاه :أن كد بجميع. أنواء 
النشهدات ٠‏ وأن يقول في ركوعه وسجوده جميعٌ الأذكار الواردة 
فيه » وهذا باطلّ قطعاً . ؛ فإنه خلاف عمل النّاس 2 ولم يستحبّه أحدذ 

من أهل العلم » وهو بدعة. وإن لم يطرذها تناقضّ ٠‏ وفرّقَ بين 
ما ل 

الثالث: أنَّ صاحبّها ينبغي له أن يستحبٌ للمصلي والتالي أن 
يجممٌ بين القراءات المتنوعة في التلاوة في الصّلاة وخارجها. ظ 

قالوا: ومعلوم أنَّ المسلمين متفقون على أنه لا يُستحتٌ ذلك 


)١(‏ رواه البخاري (5787): ونصه: (اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي 
في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ‏ أو قال : فى عاجل أمري وآجله) . 
ننى الحدية شاك من الزارى باخ لظي : والمطلوب وفقاً لهذا الرأي أن 
يجمع بينهما فيقول : (. . وعاقبة أمري وفي عاجل أمري وآجله) . 
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للقارئ فى الصّلاة ولا خارجها إذا قرأ قراءة عبادة وتدثّر » وإنما 
حر ذلك الث واء اسان اممتهى مذلك جد القارئ لأنواع 
القراءات » وإحاطته بها » واستحضاره إيّاها » والتمككن من 
كدض زه عدن ظلني» كذ لك تهرى ؟ تدرو لذ تعتد شك لكل 
تال وقارئ » ومع هذا ففي ذلك للناس كلامٌ ليس هذا موضعه ء بل 
المشروعٌ في حقّ التالي أن يقرأ بأيّ حرفي شاء » وإن شاء أن يقرأ بهذا 
موّةَ » وبهذا مرّة جاز ذلك . 

وكذلك الدّاعى إذا قال: (ظلمثُ تفسى ظلماً كثيراً) مده » ومرة 
ذال (كبير )از دللق: | 

وكذلك الدّاعي إذا صلّى على الي يك مر بلفظ هذا الحديث . 
ومدةً باللفظ الاخر . 


وكذلك إذا تشهّد » فإن شاءَ تشهّد بتشهّد ابن مسعود » وإن شاء 
شين أن عناسى ‏ وان قاف وه و ابن عدر 6 وان شاه ةيد 
عائشة . 

وكذلك في الاستفتاح إِنْ شاء استفتحح بحديث علي » وإن شاءً 
بيحدذيث أبي هريرة . وإن شياء باستفتاح عمر ء رضي أللّه عنهم 
أجمعين » وإن شاء فعل هذا مدَةً وهذا مّة وهذا مرّة. 

وكذلك إذا رفع رأسّه من الركوع إِنْ شاء قال: «اللَهُمَ رتنا لك 
الحمد) . وإن شاءَ قال: «رنا لك الحمد)» » وإن شاء قال : «ربنا 
ولك الحمد)» ؛ ولا يُستحتٌ له أن يجمعَ بين ذلك كله . 

وقد احتجّ غيرُ واحدٍ من الأئمة » منهم الشافعينٌ على جواز 
الأنواع المأثورة في التشهّدات ونحوها . بالحديث الذي رواه 


١65 


أصحاب الصّحيح » والسّئن ٠»‏ وغيرهم عن النبيّ ولك: أنه قال : 
(أنول القرآن على سبعة الخرق)!21 4 فجود لَب يك القراءة بكل 
حرف من تلك الأحرف . وأخبرَ أنه (شافي كافي) . ومعلومٌ أنَّ 
المشروع في ذلك أن يقرأ بتلك الأحرف على سبيل البدل » لا على 
سبيل الجمع » كما كان الصّحابة يفعلون. 


الرابع : أن النىَ بِةِ لم يجمغ بين تلك الألفاظ المختلفة في آنٍ 
واحد . بل إِمّا أن يكون قال هذا مرَّة وهذا مرَةً؛ كألفاظ الاستفتاح 
والتشهّد » وأذكار الركوع والسجود وغيرها . فاتَّبَاعَه َكٍ يقتتضي 
ألا يجمعَ بينها » بل يقال هذا مرّةَ وهذا مرَةً » وإما أن يكون الراوي 
قد شك في أيّ الألفاظ قال » فإِنْ ترجّحَ عند الدّاعي بعضّها صارٌ 
إليه » وإن لم يترجّح عنده بعضها كان مخيّراً بينها » ولم يُشرغ له 
الجمع . فإنّ هذا نوعٌ ثالث لم يُرْوَ عن النََيّ يكهِ » فيعود الجمع بين 
تلك الألفاظ في أن واحدٍ على مقصود الدذّاعي بالإيطال؛ لآنه قصد 
متابعة الّسول كَل » ففعل ما لم يفعله قطعاً. 


ومثال ما يترجّح فيه أحد الألفاظ : ما ثبتَ عن النَِنَ يل : أنه 
قال : (من قرأ عشرٌ آياتٍ من أوّل سورة الكهف عَصم من فتنة 
الدجال)”'' » رواه مسلم. واختلف فيه » فقالَ بعضهم : (من أوّل 
سورة الكهف) . وقال بعضهم: (من آخرها)؛ وكلاهما في 
١الصّحيح) ٠‏ ولكن الترجيح لمن قال: (مِن أَوّل سورة الكهف)؛ 
لأنّ في اصحيح مسلم) من حديث النوّاس بن سَمْعَان في قصّة 


6 رواه البخاري (9١51؟)‏ ؛ ومسلم .)81١(‏ 
68 رواه مسلم .)86١9(‏ 
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الدّجال: (فإذا رأيتمُوه فائْرَؤوا عليه فواتحّ سُورَةٍ الكهف)'' ولم 
يختلف في ذلك » وهذا يدل على أنَّ من روى العشر من أول السورة 
حفظ الحديثٌ » ومن روى من آخرها لم يحفظه . 

الخامس : أنَّ المقصود إِنَّما هو المعنى » والتعبيرُ عنه بعبارة 
مؤدٌية له» فإذا عَبَّرَ عنه بإحدى العبارتين ؛ حصل المقصود ». فلا 
يبجمع نين العبارات المتعدّدة . 

السادس: أنَّ أحدَ اللفظين بدلٌ عن الآخر » فلا يُستحتٌ الجمع 
بين البدل والمبدل معاً » كما لا يُستحتٌ ذلك فى المبدلات التي لها 
اداع ران الى أعلم» | ١‏ 


لا لانا 


)١(‏ رواهمسلم(91؟). 
١4‏ 


الباب الثالث 


في مَوَاطن الصلاة على النَبي كله 


١48 


[ تمهيد] 


[ذكر المؤلف في هذا الباب واحداً وأربعين موطناً تشرع فيها 
الصلاة على النبى عله . 

ويبدو أنه جمع كل المواطن التي ذكرت في هذا الموضوع» بغض 
النظر عن وجود الدليل عليها أو عدم وجوده 4 وعن صحته ‏ في حال 
وجوده -أو عدم صحته . 


بل ذكر ما قام الدليل على نفيه » كالصلاة المذكورة عند 
العطاس » في الموطن الثامن والعشرين . 

وقد رأيت أن أقتصر على ذكر المواضع التي قام الدليل عليها من 
حديث صحيح أو حسن» وقد بلغت ثلاثة وعشرين موضعا] . 


لا نالا 


مواطن الصلاة على النبى كَل 
التي يتأكد طلبها إما وجوبا وإما استحبابا مؤكدا 


١‏ -الموطن الأول وهو أهمّها وآكدها 
في الصّلاة في آخر التشهد 

[أطال المصنف في مناقشة هذا الموضوع حيث استغرق أكثر من 
(0؟7) صفحة . 

والالماء فيه تريقاة .معنف من أوجبها ؛ ومنهم من لم يوجبها . 
ظ وقل أوجبها الإمام الشافعي 4 وللومام ون قولان 0 الأخر 
منهما: القول بالوجوب . 

ومن أدلة هذا الفريق قولهم] : 

ونا اسمعوا أدلتنا الآن علن الوجوت © فلا غلية أدلة : 

الدليل الأول : قوله تعالى »| إنَّ أله وَمَكَعِحَكَمَهُ يصَلُونَ عل الى 
ها أل اموأ صقا عه وسَيَمُو يما [الأحزاب : 0 ووجه 
الذلالة: أن الله سبحانه وتعالى أمرَ المؤمنين بالصّلاة والتسليم على 
رسول الله يِه وأمْرُه المطلق على الوجوب. ما لم يقمْ دليل على 
خلافه . 


وقل ث, ثبت أنَّ أصحابّه رضي الله عنهم سألوه عن كيفية هذه الصّلاة 


١1١ 


المأمور بها » فقال : (قولوا : اللّهُمَ صَلّ على محمّدٍ. . . ) الحديث . 
وقد لواف الخار إلى لمن اق 


الدّليل الثاني : أنَّ التي ل كان يقولٌ ذلك في التشَجّد؛ هرانا 
نصليّ كصلاته ؛ موسو حو 
ما خصّه الدليل . 


وبيانه : ماروى الشافعئئٌ رضي الله عنه في (مسئله) : : عن 
كعب بن عَجْرَة» عن الي مَك : أنه كان يقول في الصّلاة : (اللَهُمَ 
صل على محمّدٍ ٠‏ وعلى آل محمّدٍ . كما صلَيْتَ على إبراهيمَ ٠‏ وآ 
براغيم + ويارك علن تسكن + وملن آل يسا : ٠‏ كما باركت على 
إبراهيم 2 وآلِ إبراهيم 2 الله سحمية كيد ) |مه متفق عليه ] . 


الدَليل الثّالث : حديث فضالة بن عبيد 4 فإنَّ النبيئ يك قال له أو 
لغيره : (إذا صلّى أحدُكم فليبدأ بتحميدٍ الله والثناء عليه » ثم لِيْصل 
على النْبِىّ كلد ثم ليدعٌ بعد بما شاءً) وقد تقدّم» رواه الإمام أحمد 3 
وأهل السنن ؛ وصححه ابن خزيمة » وابن حبّان . والحاكم . 


الدليل الرابع : أنّهِ قد ثبت وجوبها عن ابن مسعودٍ . وابن عَمَر . 
وأبي مسعودٍ الأنصاريّ » وقد تقدّم ذلك » ولم يُحفظ عن أحدٍ من 
الصّحابة أنّه قال : لا تجب » وقول الصّحابِيٌ إذا لم يخالفه غيده 
حجّة » ولا سيما على أصول أهل المدينة والعراق . 
الدَليل الخامس: أنَّ هذا عمل الئّاس من عهدٍ نبيّهم كةِ إلى 
الآنء ولوكانت الصّلاة عليه كلكِ غير واجبةٍ؛ لم يكن اتفاق الأمّة في 
سائر الأمصار والأعصار على قولها في التَّشَّد وتركِ الإخلال بها . 

دل 


سَِ 


وقد قال مقاتل بن حيّان في «تفسيره» في قوله عزَّ وجل : « ليون 
ألصَّكَرِةَ * [المائدة: 50]» قال : إقامتها: المحانفلة غليها + وعان 
أوقاتها » والقيامٌ فيها » والركوعٌ » والسجود . والتَّشْهّد » والصّلاة 
على النَِيَ كهِ في التشهد الأخير » وقد قال الإمام أحمد: الناس 
عِيال في التفسير على مقاتل. قالوا: فالصّلاة على النَِيَ يكهِ في 
الصَّلاة من إقامتها المأمور بها » فتكونٌ واجبة » وقد تمسّكَ 
أصحابٌُ هذا القول بأقيسةٍ لا حاجة إلى ذكرها . 


قن الحا نت 


؟ -الموطن الثاني من مواطن الصّلاة عليه 
الصّلاة عليه ب في التّشْهّد الأول 
وهذا قد اختلفَ فيه » فقال الشافعي رضي الله عنه في «الأم) : 


م > يي 


يُصلَّى على النبئ يك في التّشَوُّد الأول. هذا هو المشهور من 
مذهبه » وهو الجديد » لكلنّه يُمتحبٌ » وليس بواجب » وقال في 
القديم : «لا يزيد على النَّشهٌّد) وهذه رواية المزني عنه » وبهذا قال 
أحمد » وأبو حنيفة » ومالك » وغيرُهم . 


لخ لخن نت 


“'-الموطن الثالث من مواطن الصّلاة على النبي كَل 
الصلاة عليه آخر القنوت 
استحبّه الشَافعنٌ رحمه الله ومن واففةه راح لدلك بها رواء 


النّسائٌ» عن اللحين بن على الفا علّمني رسول الله يك هؤلاء 
الكلمات في الوتر » قال : (قل : اللْهُمّ اهدني فيمن هَدَيْتَ » وبارك . 
لي فيما أعطيت » وتولني فيمن نولَّيْتَ » وقني شب ما قضيتٌ » فإنَّك 


١17 


تقضي ولا بقضى عليك . وإِنَّه يدل من :واليت؛ تناكت رينا 
وهام وصلى الله على ال )”" . 


تلخ ةا ان 


-الموطن الرابع من مواطن الصّلاة عليه يَلِلِ 
صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية 

لآ خلاف في مشروعيتها فيها . 

واختلف في توقف صِكّة الصّلاة عليها . 

فقال الشّافعميٌ وأحمدٌ رضي الله عنهما في | ليه 
إلا مزاح في الصلاة » لا تصمٌ إلا بها. ورواه البيهقئٌ: عن 
عبادة بن الصَّامت » وغيره من الصّحابة . 

وقال مالك وأبو حنيفة رضى الله عنهما: قيية ولنسية 
نؤاحة اوهو وه لأصكات الشافغة: 

والدّليل على مشروعيتها في الجنازة » ما روى الشافعينٌ في 
ا(امسنده)7" : : أخبرنا مطرف بن مازن » عن مَعْمَّر » عن الزَّهْري . 
قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل: أنه أخبره رجل من أصحاب 
الم كل : أنَ السّنّةَ في الصّلاة على الجنازة أن يكير الإمامٌ » ثم يقر ا 
بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة ال 0 


600 رواه أبو داود (5705١)؛‏ والنسائى .)١7/55(‏ 
(0) زيادة رواها النسائى .)١1,/55(‏ 
(9) كتاب الأم (1794/1؟). 
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الي يكل ٠‏ ويُخْلِصَ الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء 
منهنٌ ثم يُسَلم ب سِرًاً في نفسه : 

وقال إسماعيل بن إسحاق في كتاب «الصّلاة على التي يل 

عاداايدة ا ا 1 
سعيد بن اَي » قال : إن الس في صلاة الجنازة أن يقراً بفاتحة 
الكتاب » ويُصلى على النبى يله . ٠‏ ثم يخلص الدعاءً للميت حتى 
فرُع » ولا يقرأ إلا مرّةَ واحدةً » ثم يسلم في نفسه . وأبو أمامة هذا 
صحابيٌ صغيرٌ » وقد رواه عن صحابيٌ آخر كما ذكره الشّافعئٌ . 

وقال صاحب «المغني» : يُروئ عن ابن عباس رضي الله عنهما : 
أله على قن نخدا زة مكة ؛ فكبّرَ » 5 
النبيث علخ , ثم دعا لصاحبه فأحسنّ » ثم انصرفٌ » وقال: هكذا 
ينبغي أن تكونً الصَّلاةَ على الجنازة . 

ظ ا 
ه-الموطنْ الخامس من مواطن الصّلاة عليه وله . 
الصلاة عليه في الخُطَب: كخطبة الجمعة, 
والعبدين, والاستسقاء. وغيرها 

ا 

إلا بالصّلاة عليه يكل . 


وقال ابو حفيقة ومالك تصحٌ بدونهاء ووو نفك القن 


. )79 /5( رواه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 
١ ظ‎ 


والدّليل على مشروعية الصّلاة على التَبيٌ يكل في الخُطبة ما رواه 
عبد الله بن أحمد: حدّثنا ا جل تنا متهيو واب فر احم * 

حدّئنا خالد » حدّئني عون بن أبي جُحيفة » قال: كان أبي من 
شرَط''' عليّ » وكان تحت المثبر » فحدّثني: أنه صَعِدَ المنبر 
- يعني : : عليًا رضي الله عنه داقتعمة اله واف علي 6 بواضاى على 
الي يك وقال : خيد هذه الأمّة بعد نبيّها: أبو بكر » والثانى عمر . 
زقال يعر الله الخد سيت 01 . ْ 
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وقال محمّد بن الحسن بن جعفر الأسدىٌ: حدّثنا أبو الحسن 
علي بن محكد الحميريٌ » حدّثنا عبدُ الله بن سعيدٍ الكندي + حدّثنا 
حُميدٌ بن عبد الرحمن الرٌُوْاسِنٌ » قال: سمعت أبي يذكر عن 
أبي إسحاق ٠‏ عن أبي الأحوص » عن عبد الله 000 
يفرغ من خُطبة الصَّلاة » ويْصلي على الئّيَ بلله: اللهُمّ حيّب 
و د ب ا 
أولئك هم الراشدون ,٠‏ الله باركُ لنا في أسماعنا » بإيسارنا : 
وأزواجنا » وقلوبنا 00-0 


وروىق ى الدارقطيع من طريق ابن لَهيّْعة . عن الأسود بن مالك 
الحَضْرَّميٌ » عن يحيى بن ذاخر المعافريٌ » قال: ركبث أنا ووالدي 
إلى صَلاةٍ الجمعة » فذكرٌ حديثاً » وفيه اققام عم وان العا صن خلي 
المنبر فحمد الله وأثنى عليه حمداً موجزاً. وصلى على النَتَ لل 
ووعظ النّاسَ » فأمرّهم » ونهاهم . 
)١(‏ شرط: هم حفظة الأمن . الواحد: شرطي . 
00( رواه في المسند(١/57١٠).‏ 

ل 


فهذا دليلٌ على أنَّ الصَّلاةَ على النَت يله فى الخطب كانت أمراً 
وأما وُجِوبُها فيَعْتَمد دليلاً يجبٌُ المصيرٌ إليه وإلى مثله . 
د يمن نت 
. -الموطن السَّادسُ مِنْ مواطن الصّلاةٍ عليه كَل 
< الصّلاة عليه بعد بعد إجاية المؤذدّن وعند الإقامة 
اعاروى مام فى سحي ا لمر بحلا يل غيل الله بن عمررو رين 
الله عنهما: أنه سمعَ رسول الله 6 يقول : (إذا سمعتمٌ الموَذنَ؛ 
فقولوا مثلَ ما يقول, ثم صَلُوا علي فإنه مَنْ صلّى علي صلاةٌ؛ صلَّى الله 
عليه بها عشراً ثم سَلُوا الله لي الوسيلة ؛ فإنّها منزلةً في الجن لا تنبغي 
إلا لعبدِ من عباد الله , وأرجوآن ' أكون أنا هو ٠‏ فمن سأل الله لي 
الوسيلة ؛ حذّتٌ عليه الشّفاعةٌ)0' . 


< ةذ 6 
٠-الموطنٌ‏ السَّابع من مواطن الصّلاة عليه كَل 
عند الدّعاء 


ولهاثلاتاهواتت: 

إحداها : أَنْ يُصَلَى عليه قبل الدّعاء » وبعدَ حمد الله . 

والعرية الثائة :أن على علةناق أرل«الأعاءهيواوسطة.: 
وآخره. 

والثالثة: أن 0 عليه في أله وآخره 2 ويجعل حاجته 
متوسطة بينهما . 


60 رواه مسلم (5/15)؟ وأبوداود (077). 
ظ ١‏ 


فأمًا المرتبة الأولى؛ فالدّليل عليها حديثُ فضَالة بن عُبيد , 
وقول الي َك فيه : (إذا دعا أحذكم ؛ ؛ فليداً .: حي ا 5-6 
عليه » ثم ليصل على اللي » ثم ليدع بعد بما شاء) وقد تقلكء 17" 


وقال التَّرَِذِيئٌ : حدّثنا محمودٌ بن غَيْلان » حدّئنا يحيى بن آدم . 
حدّثنا أبو بكر بن عيّاش » عن عاصم » عن زر . عن عبد الله » 
قال : كنث أصلي والئَِن يل . وأبو بكر وعمّرٌ رضي الله عنهما 
معه »© فلما جلست بدأت بالثناء على الله تعالى » ثم بالصّلاة على 


الت علد 0 لم دعت لنفسي : فقال النبئٌ ص 000 


قال عد الرزاق* أخبرنا معمة 6 عد أبي إسحاق » عن 
أبي عبيدة » عن عبد الله بن مسعود » قال : إذا أراد أحدكم أن يسأل 
لله تعالى؛ فليبدأ بحمده » والثَناءِ عليه بما هو أهله » ثم يُصلي على 


التي كله » ” ثم يسأل بعد » فإنّهِ أجدرٌ أن ينجح » أو يُصيب . 


111110 
عبد الله » بحوه . 


وأما المرتبة الثانية: فقال عبدٌ الرزاق: عن اللَّوريٌ » عن 
موسى بن عُبيدةَ » عن محمَّدٍ بن إبراهيم التَيِمِيّ » عن أبيه » عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » قال : قال رسول الله كله : لا 
تجعلوني كمَدّح الرَاكب) فذكر الحديث؛ وقال: (اجْعَلُوني في وَسَطٍ 
الذَّعاء » وفي أُوَلِهِ ٠‏ وفي آخره)”". 


.)751/8 , 7”51/( والترمذي‎ ؛)١581(دوادوبأهاور‎ )١( 
. )097( رواه الترمذي‎ 68 
.)068( ذكره الصغانى فى «الموضوعات» .» ص‎ )9( 
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والصّلاة على النَّت يكلةِ للدّعاء بمنزلة الفاتحةٍ من الصّلاة . 

وهذه المواطنُ التي تقدّمت كلها شْرِعَتٍ الصَّلاةٌ على النِيَ له 
فيها أمام الدّعاء 3 فمفتاح | الدّعاءِ الصّلاة على التَبِيَ كَل ؛ كمأ أن 
تا موي سب 
عا عسوو ايت 
0 


6 -الموطنٌ الثّامن من مواطن الصّلاةٍ على النَّبِيَ كَل 
عند دخول المسجدٍ وعندٌ الخروج منه 

لما روئ ابن خزيمة في «صحيحه» ٠‏ وأبو حاتم بن حبّان: عن 
أبي هريرة رضي الله عنه : أنَّ رسول الله ه يكُ قال : (إذا دخل أحدكم 
المسجدّ فلم على الب ينه . وليقل : اللهم افتخ لي أبوابَ 
رحمتك . فإذا خرج فليُسلم على التَيَ يكِةِ ٠‏ وليقل : اللهُمّ! أجرني 
من الشيطان الرَّجِيم 0 

وفي (المسيل») والترمذَيٌ . و(اسنن ل ماجه)ا: من حديث 
فاطمة بنت الحسين » عن حَدّنها:فاظمة الكبرئ 6 قالخ كان 
راد الله عَكئَِ إذا دخل المستحد قال : (اللَهُم صل على محمد 


010( لم يذكر المصنف دليل المرتبة الثالثة . 
030( صحيح أبن خزيمة (؟105) ؟ وابن حبان (/ا5 .)7١‏ 
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١‏ يه )ا ٠ ٠‏ نح 4 اه ع 
وسلم . اللهمّ اغفرٌ لي ذنوبي ؛ وافتحٌ لي أبوابَ رحمتك) وإذا خرج 
قال مثل ذلك » إلا أنّه يقول: (أبوات فضلك"'' . 


14-الموطنْ التاسعٌ من مواطن الصّلاة عليه وَل 
على الصّفا وَالمَرْوَةٍ 
لما روى إسماعيل بن إسحاق في كتابه: حدّثنا هُدْبة » حدّثنا 
همّام بن بحبى » حدَّئنا نافع : أنَّ ابنَّعمر رضي الله عنهما (كانَ يُكبْر 
على الصّفا ثلاثاً . يقول: لا إللة إلا الله وحدّه لا شريك له » له 
امّلك » وله الحمدُ » وهو على كل شيءٍ قدير » ثم يُصلّي على 


النَئَ كَل 4 ثم يدعو ويُطيل القيامَ والدّعاء 6 ثم يفعل على المروة مثل 
ذلك)”'" . وهذا من توابع الدّعاء أيضاً. 


| وروى جعفرٌ بن عونء عن زكرياء عن الشعبي. عن وهب بن 


بمكة يقول : إذا قي الوجلٌ متكم عاج لات الت سبعاء 
وليُصَلّ عند المقام ركعتين» ثم يستلم الحجرٌ الأسودء ثم يبدأ 
بالصّفاء فيقومٌ عليهاء ويستقبلٌ البيتَ , فيك سبع تكبيرات بين كل 
تكبيرتين حَمُد الله تعالى وتنا غلية. غرّ وجل + وصلاة على 
الئيَ يك » ومسألة لنفسه » وعلى المروة مثلّ ذلك” " . 


لح خط فنك 


. )7/1/١( رواهالترمذي (5١7)؛ وابن ماجه‎ )١( 
.)41/( كتاب فضل الصلاة على النبي ولد » يرقم‎ )0( 
. )87 /5( المرجع قبله » برقم (١8)؛ وابن أبي شيبة‎ )*( 
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٠‏ -الموطنٌ العاشر من مواطن الصّلاة عليه عَلِلِ 
عند اجتماع القوم قبل تفرقهم 
وقد تقدّمت الأحاديث بذلك عن النََيّ كله من غير وجه . أنه 
قال : (ما جلسنَ قوم مجلساً ثم تفرّقوا ولم يذكرُوا الله ٠‏ ولم يُصلُوا 
على الي يك إلا كان عليهم من الله ترَةٌ ‏ إن شاءً عذبهم » وإِنْ شاء 
غفرٌ لهم)"' ؛ » رواه ابن حبان في (صحيحه» والحاكم »؛ وغيرهما. 
دح يم ين 


١-الموطن‏ الحادي عشر من مواطن الصّلاة عليه يِل 
عند ذكره كَل ظ 

وقد اختّلف في وجوبها كلَّما ذُكر اسمُه ككهٍ. 

فقال أبو جعفر الصّحاوي ٠‏ وأبو عبد الله الححَليمي : : تجث الصَّلاة 
عليه يِه كلّما ذُكر اسمه . 

وقال غيرهما: إِنَّ ذلك مستحتٌ » وليس بفرض يأثمٌ تاركه . 

ثم اختلفوا : ظ 

أقوال العلماء في المسألة : 

١‏ -فقالت فرقة: تجب الصلاة الع اين ؟؛ لآن 
الأمرّ المطلقّ لا يقتضي تكراراً » والماهيّة تحصل بمدّة » وهذا 
محكىٌ عن أبى حنيفة . ومالك . والنّورئٌ : والأوزاعيٌ » قال 
عياض » وابنٌ عبد الب : وهو قول ججُمهور الأمّة . ْ 

١‏ - وقالت فرقة: بل تجبُ في كل صلاةٍ في تشئّدها الأخير كما 
60 ورواه الترمذي برقم (/771/1) . 
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تقدّم » وهو فول الشافعيٌ . وأححمد في آخر الروايتين عنه » 
وغيرهما. ظ 

 "“‏ وقالت فرقة : الأمذ بالصّلاة عليه أمر استحباب ». لا أمة 
إيجاب » وهذا قول ابنُ جريرٍ » وطائفةٍ » وادّعى ابن جرير فيه 
الإجماعً » وهذا على أصله ٠‏ فإنّهِ إذا رأى الأكثرين على قول ؛ جعله 
إجماعاً يجب اتباعه » والمقدّمتان هنا باطلتان . 

تن نا لنت 

حجج القائلين بالوجوب : 

وات الجوجيوه يمجع ' 

الج الأولى : حديث أبي هريرة رضي الله عنه » عن النَبِيّ كله : 

(رَغِمَ أنفُ رجل ذكرثُ عنده فلم يُصِلّ عليَ)””2 ٠‏ صحححه الحاكم . 


وحسّنه التَرمِذَيٌ . 
ورغم أنفه : دعاء عليه 4 وذمٌ له 4 وتارك المستحبٌ لا يَذْمٌ . 
ولا يدعى عليه . 


الحْجَة الثانية : حديث أبي هريرة أيضاً» عن اللَبِيَ بكِِ: أنه صَعِد 
المنبرٌ » فقال: (آمين آمين آمين !) فذكرَ الحديث”2 المتقدّم في أول 
الكتاب وقال فيه: (مَنْ ذكرتَ عنذه ؛ فلم يُصَل عليك ؛ فمات؛ 
فدخل النَّارَ» فأبعده الله » قل: آمين! فقلت: آمين!) رواه ابن حبّان 


فى (صححيحه) . 


يفا 


وقد تقدّمت الأحاديث في هذا المعنى من رواية أبي هريرة . 


6 رواه الترمذي (350759) . 
(؟) ابن حبان (/571؟) موارد. 
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وجابر بن 6 ا ا ومالك بن الحويرث » 
وأنس بن مالك » وكلّ منها د يف + بولادرت ١د‏ العلايث 
بتلك الطرق المتعددة يفيدٌ الصّكََةَ . 

الحُجّة الثالثة: ما رواه النّسائنُ: عن محمّد بن المثنّى » عن 
اف داف عن المغيرة ة بنٍ مسلم » عن أبي إسحاق السَّييعيٌ » عن 


أنس بن مالك » قال : قال رسول الله وك : (مَنْ ذكرثُ عنذه فَلْهْصَلٌ 
علي ؛ فإنّهمَنْ صلّى على مدَةٌ؛ صلَّى الله عليه عَشْر)20 . 

وهذا إسنادٌ صحيحٌ 4 والأمر ظاهره الوجوب . 

الحجة الرابعة: ما رواه ابن حِبّان في «صحيحه): من حديث 
عبد الله بن عليٌ بن حسين » عن علي بن حسين » عن أبيه » عن 


لني لِِ قال: (إنَّ البخيلَ من ذكرثُ عندّه؛ فلم يُصلّ علتَ)!" . 
ورواه الحاكم في «صحيحه» » والسّسائئٌ كناو الترسددى». 


ووو وود ا 
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أحدهما: خسف مقا الست لامسسقاب 
به َل الا بالخ 4 [الحديد --20 قن الخ 
بالاختيال والفخر والأمرٍ بالبخل 3 وذ على المسجيو 3 فدلٌ على 
أن البخلّ صفة ذمٌ ؛ وقال النَبنُ كله : : (وأيٌ داءٍ أدواً من الجُخل !)0 . 
)01 رواه النسائي في عمل اليوم والليلة )7١1(‏ » وهو في الأدب المفرد (541). 


6 رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (51) . 
(9) رواه البخاري في الأدب المفرد (595) . 
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ا و بو اب يه لت 
ويدله: 

الحجة الخامسة: أنَّ الله سبحانه وتعالى أمر بالصّلاة والتسليم 
عليه » والأمر المُطلقٌ للتّكرار » ولا يمكن أن يُقال: التّكرار هو في 
كل وقتٍ 4 فإِنَّ الأوامر المكرّرة إِنَّما :: َر في أوقاتٍ خاصّة 3 أو 
عند شروطٍ وأسباب تقتضي تكرارها » وليس وقت أولى من وقت؛ 
2 ار المأمور بتكرار ذكر الب يكل أولى لما تقد من النُصوص . 

تند خط كن 

أدلة القائلين بعدم الوجوب : 

الح ا 
لذين هم الدوة لم يكن أحّهم كلما كر الي يقرت الشلدة ة عليه 
باسمه » وهذا في خطابهم لني يك أكثرٌ من أن يُذكر . فإنّهِم كانوا 
يقولون: يا رسول الله . مقتصرين على ذلك . وربما كان قول 
أحذهم : ويد اللّه عليك» » وهذا في الأحاديث ظاهرٌ كثيرٌ . ؛ فلو 
كانت الصَّلاةٌ واجبة عليه عند ذكره ؛ لأنكرٌ عليهم تركها . 

الثاني : أنَّ الصّلاةَ عليه لو كانت واجبة كلّما ذُكر لكان هذا من 
أظهر الواجبات ٠‏ ولبيّنه النَبِنُ ككدِ لأمته بياناً يقطعٌ العذرٌ » وتقومُ به 
الحجّة . 

الثالث: أنّه لا يُعرَفٌ عن أحدٍ من الصّحابة » والتابعين ولا 
تابعيهم هذا القول . ولا يعرف أ أحداً منهم قال به 6 وأكثة 
الفقهاء » بل قد حُكي الإجماعٌ على أنَّ الصَّلاة عليه َك ليست من 
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٠‏ فروض الصّلاة . وَكد لك التو ل يوهويها إلى الشدود ؛ ومخالفة 


الإجماع السّابق ٠‏ كما تقدَّم ٠‏ فكيف تجبٌ خارج الصلاة؟ ! . 


الرّابع : أنه لو وجبت الصّلاة عليه عند ذكره دائماً » لوجبّ على 
المؤدّن أن يقول: أشهدٌ أنَّ محمداً رسولٌ الله يِ » وهذا لا يُشْرَع له 
في الأذان فضلاً أن يجب عليه . 

الخامس : أنّه كان يجبٌ على من سَّمِعَ النّداءَ وأجابه أن يصلّي 
على الب وك . وقد أَمَرَ كِِ السَامعَ أن يقولٌ كما يقولٌ المؤدّنُ 6 
وهذا يدل على جواز اقتصاره على قوله : «أشهدٌ أن لا إِلْهَ إلا الله . 
وأكنهد أن ميحيةا وصول ال فإنَّ هذا مثل ما قال المؤذن . 


البنافس؟ اله از بويت القتلة: عليه كلما 4285 لوجيت عل 
القارئ كلّما مرّ بذكر اسمه أن يُصِلّيّ عليه » ويقطعٌ لذلك قراءته 
ليؤديّ هذا الواجبَ . وسواءٌ كان في الصلاة أو خا خارجها . فَإِن 
الصّلاة عليه كله لاللزل الشلااء معن راع كد لان » فلزم 
أداؤه » ومعلوءٌ أن ذلك لو كان واجباً لكان الصحابةٌ والتابعون أقوء 
به » وأسرعً إلى أدائه » وتركِ إهماله . ظ 

السابع: : أن لو وجبت الصّلاةٌ عليه كلّما ذُكر لوجب الثناء على الله 


عر وجل كلما ذكر اسمه » فكان يجب على مَنْ ذكرٌ اسم الله أن يقرنه 
بقوله ااسحادرداىا أو «عدّ وجل) أو «تبارك وتعالى» أو «جلتْ 
عظمته» أو «تعالى جَدُه) ونحوذلك » بل كان ذلك أولى وأحرى . 


فإِنَ تعظيمَ الرسول وإجلاله ؛ ومحيته » وطاعته ؛ تابع لتعظيم 
مرسله سبحانه » وإجلاله » ومحبته » وطاعته . 


فتجال أن نكيت الم والطّاعة 3 والتعظيم . والاجلال 
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للرسول كَلِةِ دون مرسله » بل إنَّما يبت له ذلك تبعاً لمحبة الله » 
وتعظيمه » وإجلاله. 

فكيف يقال: قعة الكلةة عليه كلما دقن اسه وهى ثناء 
ل ا و ا و ال ا 
دكراضي 4 هذا فال من القول . 

ولكلّ فرقةٍ من هاتين الفرقتين أجوبة عن حُجج الفرقة المنازعة 
لها » بعضها ضعيفٌ جد وبعضها محتمل . وبعضها قوىّ . 
ويظهر ذلك لمن تأمّل حُجَجَ الفريقين » والله أعلم . 


يح يد نت 
١1‏ -الموطن الثاني عشر من مواطن الصّلاة عليه يَليلٍ 
عند الوقوف على قبره يَلِِ 


قال سحنون: حدّثنا عبد الرحمن بن القاسم » عن مالك » عن 
عبد الله بن دينار » قال: رأيت عبد الله بن عمّرَ يقف على قبر 
لني عله ٠‏ فيُصلّي على النِّي يل ويدعو لأبي بكر وُمَرَ رضي الله 
عنهما » ذكره مالك في الموطأ . 

وقالك مالك ايض : عن عبد الله بن دينار » عن عبد الله بن عَمَرَ 
رضي الله عنهماٍ أنه كان إذا أراد سَفْراً » أو قَِمَ مِنْ سَفْرٍ » جاء قبر 
لنت كه ٠ ١‏ فصلَّى عليه » ودعا تم انصرف . 

قال أن لمثر : حدّئنا محمّد بن بشير » حدّئنا عبد الله » عن 
3 ؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كان إذا قَدِمَ من سفرٍ » بدأ 

بقبر النَّتَ كلل 4 فتصَلى. ليه 4 بولا يسن القند : ته لم على 
أبي بكر رضي الله عنه » ثم يقول : السّلامٌ عليك يا أبه! . 


٠‏ -الموطنٌ الثالث عشر من مواطن الصلاة عليه كك 
إذا قامَ الرجلٌ من نَوْم اللّيل 
قال النّسائئٌ في «سُّنَنِهِ الكبير»: أخبرني علي بن محمّد بن 
علي : عافا حلت يعني: ابن تميم -» حدننا ابو الالخومى 
حدّئنا شريك عن أبي إسحاق » عن أبي عبيدة » عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه » قال : «يَضْحَكَ الله إلى رجلين » رجل لقي 
العدقٌّ . ومُو على فرس من أَمْثَلٍ خيل أصحابه ٠‏ فانهزموا » وثُبّت . 
فإن قُتل؛ استّشهد , وإن بقي؛ فذلك الذي يضحك الله إليه » ورجل 
قامَ في جوف الليل لا يعلمٌ به أحدٌ » فتوضأ فأسبعٌ الوضوء , ثم حَمِدَ 
الله وميجَده ٠‏ وصلى على اللي يك ٠‏ واستفتح تفتح القرآنَ » فذلك الذي 
كك الله اليه كول انطونا إلن عدي :6 نائما ل يراه [جد 


0 


١4‏ -الموطنٌ الرابع عشر من مواطن الصّلاة عليه يه 


عقب حْنَّم القرآن 
وهذا لان السيل بعل وها 4 وقد نص الإمام أحمد رحمه الله 
ا عَقِبَ الختمة » فقال في رواية أبي الحارث : كان أنسنٌ إذا 


| ختم القرآن جمعٌ أهلّه ٠‏ وولّده . وقال في رواية يوسف بن موسى ٠‏ 
وقد سّئل عن لجل يم القران + البستم الداقوم ودعو 103 
نعو رآيث تتترلينعا ناعم 


010( رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (/851) . 
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وقال في رواية حرب : : اسنّحبٌ إذا ختم الرجل القرآنَ أن يجمعَ 
أقله »؛ ويدعو. 


وروى ابن أبي داود في «فضائل ئل القرآن». عن الحكم . قال : 
أرسل إليّ مجاهدٌ » وعبدةٌ بن أبي لبابة أوضلنا" نيلك انرود أن 
نختم القرآن ٠‏ وكان يُقال: إِنَّ الدعاءً يُستجابٌ عند خثّم القرآن ٠‏ ثم 
دعوابدعوات . 
وروى أيضاً في كتابه : عن أبن مسعودٍ :لقال : مَنْ ختم القرآن؛ 
فله دعوةٌ مستجابة . 


وعن مجاهدٍ قال : تنزلٌ الوّحمة عند حَنْم القرآن . 

وروى أبو عبيد في كتاب «فضائل القرآن عن قتادة » قال : كان 
بالمدين رج يقرأ القرآن من أو إلى آخرء عند أصحاب له ؛ فكان 
جاءَ ابن عبّاس فشهده . 

ونصنّ الإمام أحمد ‏ رحمه الله - على استحباب ذلك في صلاة 
التّراويح . قال حنبل : ودعت ا د يقول في - ختم القرآن : إذا 


فرغت من قراءتك : قل أعودٌ برب لئاس . .4 فارع يديك في 
الذّعاء قبل الركوع . ٠‏ قلت : إلى أي شيء تذهبٌ في هذا؟ قال : رأيت 
أهل مكة يفعلونه » وكان سفيانٌ بن غُيينة ‏ رضي الله عنه 510 


قال عبّاسْ بن عبد العظيم: وكذلك أدركثٌ الناس بالبصرة» 
وبمكة» ويروي أهل المدينة فى هذا أشياء» وذكر عن عثمانٌ بن عفان 
رضى الله عنه . 
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وقال الفضل بن زياد: سألتٌ أبا عبد الله فقلت: أختم القرآن . 
أجعلة في التراويح » أو في الوتر؟ قال: اجعله في التراويح » حتى 
يكونّ لنا دعاءٌ بين اثنين » قلت: كيف أصنمٌ؟ قال: إذا فرغت من 
آخر القرآن » فارفعٌ يديك قبل أن تركعَ » وادعٌ بنا ونحن في الصلاة » 
وأطل القيامَ » قلت قلت: بم أدعو؟ قال: بما شئتَ» قال: ففعلت؛» كما 
أمرني» وهو خلفي يدعو قائماً» ويرفعٌ يديه . 


وهذا إذا كان منْ آكد مواطن الدّعاء وأحقّها بالإجابة » فهو من 
آكد مواطن الصّلاة على النَبت كله . 


نع نا ان 


6 الموطن الخامس عشر من مواطن الصّلاة عليه وك 
يوم الجمعة 
وقد تقدّم فيه حديث أوس بن أبي أوس ١‏ عن أبي أمامة: أن 
الى كك قال : (أكثروا علي من الصّلاة في كل يوم جمعة » ذ 
متي تُعرضُ علي في كل يوم جمعةٍ . ا ل لط عل 
كان أقرّبهم ّي منزلة) كل . رواه البيهقي » وقد تقده”" . 
5 35 
7 -الموطنٌ السادس عشر من مواطن الصّلاة عليه َل 
عند الهمٌ . والشّدائد » وطلب المغفرة 
لحديث ين كعب قال : كان رسول الله ككل إذا ذهب ثلثا 
الليل ؛ قام , فقال: (يا أيّها النَّاسِْ . اذكرٌوا الله » جاءت الراجفة 
تتبعها الدّادفة ؛ جاءً الموث بما فيه » جاءً الموث بما فيه) . 


اح 
ا 92 0 
3 


2232 رواه أبو داود (/51 ١١)؛‏ وابن ماجه .)١١/826(‏ 
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قال أي : قلت : يا يسول الله | إني أَكثِرِ الصَّلاة عليك . ٠‏ فكم 
أجعل لك من صلاتي؟ فقال : (ما شئت) » قال : قلت : الْوُّبع ؟قال: 
(ماشئت . فإن زدت؛ فهو خير_). قلت: النصف؟ قال: 
ا اا ل م 
(ما شئت » فإن زدت؛ ا قال : أجعل لك صلاتي 
كلّها؟ فال: (إذاً تكفى همك ويُغفر قر دَنئكَ)00) رواه الترمذيٌ 
وقال #حقلاوث بحي 


١١‏ -الموطن السابع عشر من مواطن الصّلاة عليه يك 
عند تبليغ العلم إلى الناس , وعند التذكير والقصص , 
وإلقاء الدرس , وتعليم العلم » في أول ذلك , وآخره 
قال إسماعيل بن إسحاق في كتابه : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة . 
حذثنا حسين بن علئٌ ‏ هو الجَعغفى -. عن جعفر بن بزقان » قال : 
كتب عمرٌ بن عبد العزيز رضي الله عنه : أما بعدٌ؛ فإنَّ أناساً من الناس 
قد التمسوا الذّنِيا بعمل الآخرة » وإِنَّ من القصَّاص مَنْ قد أحدثوا فى 
الصّلاة على خلفايهم وأمرائهم عِذْلَ صلاتهم على النَيَ كَل فإذا 
جاءك كتابي هذا فمّْهم أن تكونَ صلاتهم على النبيّين» ودعاؤهم 
للمقلية غاقة 6 .وير غوا ها توي ذلك 
والصَّلاة على النَبِيَ كه في هذا الموطن؛ لأنه موطرٌ لتبليغ العلم 
الذي حاء به. ونشره فى أمّته وإلقائه إليهم . ودعونهم إلى سلدة 
)010( رواه الترمذي (559؟). 


يال 


وطريقته يِه وهذا من أفضل الأعمال » وأعظمها نفعاً للعبدٍ في 
الدّنيا والآخرة. 

فالدّعوة إلى الله هي وظيفة المرسلين » وأتباعهم » وهم خلفاء 
الرسل في أممهم ٠‏ والنَّاسُ تبعٌ لهم » والله سبحانه قد أمر رسوله أن 
لم ما أنزِل إليه » وضّمِن له حِفْظَهُ » وعِضْمَتَهُ من الناس » وهكذا 
المبلغون عنه من أمّته لهم من حفظ الله وعصمته إياهم بحسب قيامهم 
0 

فحقيقٌ بالمبلغ عن رسول الله يكل الذي أقامّه الله سّبحانه في هذا 

المقام أن يفتتح كلامّه بحمد الله والثناءٍ عليه. وحكيدة 
والاعترافف له بالوّحدانية» وتعريف حقوقه على العباد. نم بالصّلاة 
على رسول الله مَلكِيّ » وتمجيده و الكناء تغلية دو كمه أنها 
بالصّلاة عليه » ؛ صلى الله عليه وسلم تسليماً . 


-الموطنٌ الثامن عشر من مواطن الصّلاة عليه كله 
في كل موطن يُحْتَمعٌ فيه لذكر الله تعالى 
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النَِّي كه : أنه قال : (إن لله 
سيّارة من الملائكة إذا مرُوا بحلق الذّكر قال بعضهُم لبعض : اقعدُوا . 
فإذا دعا القومٌ أننُوا على دعائهم » فإذا صَلُوا على البِّي يك صَلوا 
ع ٠‏ حتى يفرغوا . ثم يقول بعضّهم لبعض : طوبى لهؤلاء 
0000 


(١)_رواه‏ مسلم (7189)» لكن ليس فيه (فإذا صلوا على النبي كَل صلوا معهم) . 
١4م‏ 


4 -_الموطن التاسع عشر من مواطن الصّلاة عليه كَل 
عند الحاجة تعرض للعبد 

قال إبراهيم بن الجُنيد: حدّثنا إسماعيل بن حَديج بِنٍ مُعاوية » 
عن أبي إسحاق ٠‏ عن أبي عُبيدة » عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
قال: إذا أردتَ أن تسأل الله حاجة ؛ فابدأ بالمدْحَةٍ » والنّمجيد ‏ 
والَّناء على الله عرٍّ وجل بما هو أهله ٠‏ ثم صلّ على لبي يك ٠‏ ثم 
ادعٌ بعد؛ فِإِنَ ذلك أحرى أن تصيب حاجتّك . 

وقالء الطوائ؟ حدتنا سمل بن .موسن © خدننا 5-5 
السحت ». حدّثنا عبد الوهاب بن عطاء » حدَّثنا فائدٌ أبو الورقاء . 
حدَّئنا عبدٌ الله بن أبي أوفى قال : خرج علينا رسول الله كَكْ » فقال: 
(من كان له إلى الله عنَّ وجل حاجة فليتوّضأ » وليحسسْ وضوءه . 
وليركع ركعتين ٠‏ وليكْنٍ على الله عر وجل ٠‏ وليْصَلَ على الي كلل . 
وليقل : لاإ إله إلا الله الحليمٌ الكريم 3 لا إله إلا الله سبحان الله رب 
العرش الكريم . والحمد لله رب الغادس , أسألك موجبات 
وحم وي ا متتراكر والغنيمة من كلّ برّ » والسّلامة من كل 
ذنب » لا تدغ لي هَمّا إلا فرّجْته » ولا ذنباًإلاغفرته » ولا حاجة هي 

لك رضاً إلا قضيتهايا أرحمٌ الراحمين)”"' . 


6 كد 
"٠‏ -الموطنْ العشرون من مواطن الصّلاة عليه كَل 
عند الدّييحة 
وقد اختلف فى هذه المسألة » فاستحئها الشّافعنٌ رضى الله عنه. 
)١(‏ رواهالترمذي (51/9)؛ وابن ماجه (17/5) . 


١/8” 


قال : والتسمية على الذبيحة ياشم الله فإن زادَّ بعد ذلك شيعا من 
ذكر الله فالزيادة خيرٌء ولا أكره مع تسميته على الذبيحة أن يقول : 


فى اللدعلى وسول الله ؛ بل أحيّه له 4 وأحبٌ أن يكثرَ الصَّلاة عليه 
على كلّ الحالات؛ لأنَّ ذكرَ الله بالصّلاة عليه إيمانٌ بالله وعبادة له 2 


يُوْجِرَ عليها إن شاء الله مَنْ قالها . 
لت يت يت 
١‏ الموطنٌ الحادي والعشرون من مواطن الصّلاة عليه كَل 
في الصّلاة في غير التشهّد 
بل في حال القراءة إذا مد بذكره » أو بقوله تعالى: ‏ إِنَّ الله 


0000 عو ور ل رم سدس 0 ص يب 


وَمَلِحكَنَهٍ يِصَلونَ عل لبي * [الأحزاب: 5ه]الآية» ذكره 
أصحابنا » وغيرهم . قالوا: فتى. مك ايذكرة و في القراءة؛ وقف » 
وضار ها 

وقال إسماعيل بن إسحاق : حدّثئنا محمد بن أبي بكر . نا 
بشرٌ بن منصور » عن هشام » عن الحسن . قال: إذا مب بالصّلاة 
2 
نص الإمام أحمد على ذلك » فقال: إذا مو المصلي بآية 
ذكر الي 1 فإن كان في نفل صلَّى عليه يك . 

ا د 360 
1" -الموطن الثاني والعشرون من مواطن الصّلاة عليه جَلٍِ 
بدل الصدقة لمن لم يكن له مال 
فتجزئ الصّلاة عليه يكل عن الصَّدَقةَ للمُغسر . 
قال ابن وهب : عن عمْرو بن الحارث » عن دَرَّاجٍ أ بي السّمح . 
الذالا 


وجل لم يكن عنله سدق 5؛ فليقل في دعائه: ا 


عبدك ورسولك». وصل على المؤمنين والمؤمنات» والمسلمين 
والمسلمات ؛ فإنّها له زكاةٌ)7' . 


 ”٠‏ الموطن الثالث والعشرون من مواطن الصّلاة عليه َك 
في أثناء تكبيرات صلاة العيد 


فإئه كفضة أن يعمد انع .وى غلب + وتضلي على 

قال إسماعيل بن إسحاق : حلّئنا مسلم بن إبراهيم » حدّئناهشام 
الدستوائيٌ »؛ حدّثنا حمّاد , بن أبي لمان" عن إبراهيم ؛ عن 
غلتهة :أن ابن مسعود » وأبا موسى » واحديفة خرج عليهم 
الوليد بن ن عقبة قبل العيد يوماً » فقال لهم : عا اليا 0 
فكيف التكبيرٌ فيه؟ قال عبد الله : تبدأ فتكيّرُ تكبيرة تفتتح 
الصّلاة » وتحمدٌ ربك . وتُصلي على النبي كلكو . را 0 
وتفعلٌ مثل ذلك» ثم تكب وتفعل مثل ذلك ثم تقر لم تكبر وتركمٌ ‏ 
ثم تقومٌ وتقرأ وتحمد ربك ٠‏ وتصلي على النبي محمد كي ٠‏ ثم 
تدعو وتكبّرُ » وتفعل مثل ذلك ثم تكبّر وتفعل مثلّ ذلك » ثم 
تكبّر وتفعل مثلّ ذلك » ثم ترك . فقال حذيفة » وأبو موسى: 
صدق أبو عبد الرحمن . 


5 الشنواى 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (540)؛ والحاكم في المستدرك, 
وغيرهما. 
١/1‏ 


وفى هذا الحديث الموالاة بين القراءتين » وهى مذهبٌ 
الى بعتن ودف الرواشوعن أعمد» ش 

وفيه تكبيراتٌ العيد الزوائد ثلاثاً ثلاثاً » وهو مذهبٌ أبي حنيفة . 

وفيه حمدٌ الله والصَّلاةٌ على رسوله بين التكبيرات » وهو مذهبٌ 
الشافعي وأحمد. 

فأخذ أبو حنيفة به في عدد التكبيرات والموالاة بين القراءتين . 
واخلدية احية والشافع: افى "انتحانيه الذكر نين الكبيرالف+ 
وأبو خنيفة ومالك يستحان سرة التكبيرات من غير ذكر يينهما . 
ومالك لم يأخذ به في هذا ولا في هذا » والله أعلم . ا 


لا لالا 


١6 


الباب الرابع 


الفوائد وَالثَّمَرَاتْ الخاصلة 
بالصلاة على النبي ككل 


الفوائد والثمرات 


الأول #"امطال أقو الله سجحاته و هال . ظ 

الثانية : موافقتة سبحانه في الصلاة عليه كَلِهِ » وإن اختلفت 
الصَّلاتان » فصلاتنا عليه دعاءٌ وسوّالٌ . وصلاة الله عليه ثناء 
٠ 207‏ كما تقدّم . 

الثالثة : موافقة ملائكته فيها . 

الرابعة: حصول عشر صلوات من الله على المصلي مرَةٌ. 

الخامسة : أنه يُرْفعٌ له عَشْرٌ درجات . 

السادسة : أنه يُكتب له عش حسنات . 

السابعة : أنه يُمحى عنه شه تشيكات 0 

الغافئة 2 انه تر حى. إعدا ب وهاقد: | دااقد مها 041 كين تناع" 

الدّعاءً إلى عند رب العالمين . 

التاشيغة © أنها نينب التفاععة كله إذا قرنيا بس ال الوسيلة لهأو 
أفردّها » كما تقدَّم حديث رُويفع بذلك . 
العاشرة: أنَّهها سببٌ لغفران النوب » كما تقدّم . 
الحادية عشرة : أنّها سببٌ لكفاية الله العبد ما أهمّه . 


١4 


الثانية عشرة : المااسيت لفوت العبد منه وَلِْدِ يوم القيامة » وقد 
تقدّم حديث ابن مسعود بذلك . 

الثالثة عشرة: أنَّها تقومٌ مقامٌ الصّدقة لذي العسْرة . 

الرابعة عشرة : أنّها سببٌ لقضاء الحوائج . 

الخامسة عشرة: أنَّها سبتٌ لصّلاة الله على المصلى » وصلاة 

يذ ين 
عي ا رانو 7 57 

السّادسة عشرة: أنها زكاة للمصلي » وطهارة له . 

السّابعة عشرة: أنّها سببٌ لتبشير العبد بالجنّة قبل موته » ذكره 
التحافظ أبو موسى فى كتابه 4 وذكر فيه حديثاً . 

النّامنة عشرة: أنَّها سببٌ للنّجاة من أهوال يوم القيامة » ذكره 

التاسعة عشرة: أنّها سببٌ لردٌ الت يكهِ الصَّلاةَ والسَّلامَ على 

ٍ- م 0 
المصلي » والمسلم عليه . 

العشرون: أنّها سببٌ لتذكّر العبدٍ ما نسيّه » كما تقدّم . 

١#‏ 6ه 

التخافية والعككرنون :أ لها سيك للب المتدلين وو ألا نعود جره 
على أهله يوم القيامة . 

الثانية والعشرون: أنّها سببٌ لنفي الفقر » كما تقدّم . 

الثالثة والعشرون: أنَّها تنفى عن العبد اسم البُخل إذا صلى عليه 
عند ذكره عَلَِبَد . 

١ 


الرابعة والعشرون: نجاته من الدعاء عليه برعم الأنف إذا تركها 
عند ذكره عَلِلٌ . 

الخامسة والعشرون: أنّها نر مي صاحيها على طريق الجنّة 3 
وتخطئ بتاركها عن طريقها . 


السادسة والعشرون: أنّها نجي من نتن المجلس الذي لا يُذكر 
فيه الله ورسوله . ويُحمد ء ويُّنى عليه فيه » ويُصلَّى على 
رسوله ولد . 

السابعة والعشرون: أنّها سببٌ لتمام الكلام الذي ابتدئ بحمد الله 
والصّلاة على رسوله . 

الثامنة والعشرون : أنّها سببٌ لوفور نور العبد على الصّراط ؛ 
وفيه حديثٌ ذكره أبو موسى . 

التاسعة والعشرون: أنه يخرجٌ بها العبدٌ عن الجفاء . 

الثلاثون : أنّها سببٌ لإبقاء الله سبحانه الثناء الحسن للمصلي عليه 

ين آهل المنماء والأرض ؛ لأنَّ المُصلَيَ طالبٌ من الله أن يثنيَ على 
بسرله +.وكره ونا يُشدّفه » والجزاءٌ من جنس العمل » فلابدٌ أن 
يحصل للمصلي نوعٌ من ذلك . 

0 07 

الحادية والثّلاثون: أنَّها سبتٌ للبركة في ذاتٍ المصلىي . 
وعملة © وضيرة:بواسا م تصالسه: ؛ لأ المصَلي داع ره أن بيار 

عليه » وعلى آله » وهذا الدُعاء مُستجابٌ » والجزاءٌ من جنسه . 


تن ما نت 


١4١ 


الثانية والثّلاثو ن: أنّها سببٌ لنيل رحمة الله له؛ ؛ لأنَّ الدّحمة إمَا 
لاحي و يا 


الثالثة والثلاثون: أنّها سببٌ لدوام محبته للرسول كله . 
وزيادتها » وتضاعفها » وذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يدِمٌ إلا 
نه ؟ لآنَّ العبد كلما اكد من ذكر التحبوت :واستحضناره فى قلبه .+ 
واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبّه؛ تضاعف حيّه له » وتزايد 
شوقه إليه » واستولى على جميع قلبه » وإذا أعرضّ عن ذكره » 
وإحضار محاسنه بقلبه؛ نقصَ حيّه من قلبه » ولا شيء أقرّ لعين 
المُحبٌّ من رُؤية محبوبه » ولا أقرّ لقلبه من ذكره وإحضاره . 
وإحضار محاسنه » فإذا قويّ هذا فى قلبه؛ جرى لسانه بمدحه » 
والئَّناءِ عليه » وذكر محاسنه . وتكون زياد ذلك » ونقصائه بحسب 
زيادة الحُبٌ » ونقصانه في قلبه » والحمنٌ شاهدٌ بذلك . 

الرابعة والثلاثون : أنَّ الصّلاة عليه يك سببٌ لمحبّته للعبد » فإنّها 
إذا كانت سبباً لزيادة محبّة المصلّى عليه له » فكذلك هي سبب 
لمحبته هو للمُصلي عليه يَكِِ. 

007 كك 

الخامسة والثلاثون: أنَّها سبتٌ لهداية العبد » وحياة قلبه » فَإِنّه 
كلّما أكثرٌ الصَّلاة عليه » وذكره؛ استولث محيّته على قلبه » فلا يبقى 
قلبه معارضة لشيءٍ من أوامره » ولا شك في شيء مما جاء به » بل 


15 


يصيرٌ ما جاءً به مكتوباً مسطوراً في قلبه ٠‏ لا يزال يقرؤه على تعاقب 
أحواله » ويقتسنٌ اليد والقاوع راتوا العلوم منه » وكلما 
ازدادٌ في ذلك بصيرة » وقوة » ومعرفة؛ ازدادث صلاته عليه يَلِل. 


ولهذا كانت صلاةٌ أهل العلم العارفين بسنّته » وهديه » المتبعين 
له عليه خلاف صلاة العوامٌ عل عليه » الذين حظّهم منها إزعاجُ أعضائهم 
بها » ورفع أصواتهم . وأما أتباعه والعارفون بسنّته العالمون بما جاء 
به ؟ فصلاتهم عليه نوعٌ آخر . فكلما ازدادوا فيما جاء به معرفة؛ 
ازدادُوا له محبّة » ومعرفة بحقيقة الصّلاة المطلوبة له من الله . 

السادسة والثلاثون: أنها سببٌ لعرض و اسم المصّي عليه و . 
وذكره عنده » كما تقدَّم قولة كَل : (إنَّ صلاتّكُم معروضةٌ عليّ) : 
وقوله: (إنَ الله وكُلَ بقبري ملائكة يُبَلَعُوني عَنْ أمّتي السَلام) . 
وكفى بالعبد نبلا أن يذكرٌ اسمه بين يدي رسول الله كَكِ. 

ظ تددر يت يت 

السابعة والثلاثون: أنّها سببٌ لتثبيت القدم على الصراط . 
والجواز عليه » لحديث عبد الرحمن بن سَّمّرة الذي رواه عنه 
سعيدٌ بن المُسيّب في رؤيا النبي يكل وفيه : : (ورأيث رجلا من أمتي 
واحف هلان الشراط + ويج أحاناً» وكفلت أحانا ‏ نحاء نه غات 
علي فأقامته على قدميّه وأنقذته)”'' . 

رواه أبو موسى المدينينٌ » وبنى عليه كتابه في الترغيب 
والتوسسيه ةوقانة اهل الجا مد ميو ان ْ 


.)180 /7( مجمع الزوائد‎ )١( 
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الثامنة والثلاثون : أنَّ الصَّلاةَ عليه يَكةِ أداءٌ لأقلّ القليل من حمّه » 
وشكرٌ له على نعمته التي أنعم الله بها علينا » مع أن الذي يستحمه من 
ذلك لا يُحصى علماً » ولا قدرةً » ولا إرادةً » ولكنّ الله سبحانه 
لكرمه رضي من عباده باليسير من شكره » وأداءِ حمّه . 

التاسعة والثلاثو ن: أنّها متضمنة لذِكْرٍ الله تعالى وشكره » ومعرفة 
إنعامه على عبيده بإرساله » فالمُصلي عليه يلهِ قد تضمّدتْ صلاثه 
عليه ذكرّ الله » وذكرٌ رسوله » وسؤاله أن يجرّيه بصلاته عليه ما هو 
أهله ٠‏ كما عرفنا ريّنا وأسماءه وصفاته » وهدانا إلى طريق 
مرضاته » وعرفنا مالنا بعد الوصول إليه » والقدوم عليه » فهي 
متضمنة لكلّ الإيمان » بل هي متضمّنة للإقرار بوجود الربٌّ 
المدعو » وعلمه » وسمعه 0 وإرادته » وصفاته . 
وكلامه » وإرسال رسوله » وتصديقه في أخباره كلها ؛ وكمال 
بنحةة ولاويت ان مكنم فى غنول 1 فالصّلاة عليه عَلِل 
متضمنةٌ لعلم العبد ذلك » وتصديقه به » ومحبته له » فكانت من 
أفضل الأعمال . 


الأربعون: أنَّ الصلاة مله قلة من العيد هي وغاء »رودا العيد 
وسؤاله من ربّه نوعان : 
أحذهما : سؤاله حوائجه » ومهماته » وما ينونه فى الليل 
والنّهار » فهذا دعاءٌ وسؤال » وإيثارٌ لمحبوب العبد ومطلوبه . 
والثانى : سؤاله أن يثنىَ على خليله وحبيبه » ويزيد فى تشريفه » 
وتكريمه » وإيثاره ذكرّه » ورفعه. 
١‏ 


ولا رويك الله الى بعت «للقيين ووميو له فنلة + ادلي 
عليه يللهِ قد صرف سؤاله . ورغبته » وطلبّه إلى مَحابٌ الله ورسوله 
وآئرَ ذلك على طلبه حوائجه » ومحابّه » بل كان هذا المطلوبٌ من 
أحتٌ الأمور إليه » وآثرها عنده » فقد آثرَ دو فحله الله ووصير له على 
ما يُحيّهُ هو . وقد أنْرَ الله ومحابّه على ما سواه . 

والجزَاءٌ من جنس العمل » فمن آثْرَ الله على غيره؛ أثْرّه الله على 
غيره . وه وه َ 

وهاهنا نكتة حسنة لمن علم أمته ديه » وما جاءهم به » ودعاهم 
إليه » وحضَّهم عليه » وصبرٌ على ذلك » وهي : أن النبي و له من 
الأجر الزائد على عمله مثل أجور من انع » فالدّاعي إلى سلّنه 
ودينه » والمعلم الخيرَ للأمّة إذا قصد توفيرَ هذا الخط على 
رسول الله كله وصرفه إليه » وكان مقصوده بدعاء الخلق إلى الله 
والتقوّب إليه بإرشاد عباده » وتوفير أجور المطيعين له على 
رسول الله يَدٌ مع توفيتهم أجورّهم كاملة 4 كان لهف الأجر في 
دعوته وتعليمه بحسب هذه النية ٠‏ و دك مضل هه مويه من يقد وَألنَُ 


ص ” سام 


ذو الْمَضْلٍ الْعَظِي 4 [الجمعة 00 
لا نالا 


١ 6 


الباب الخامس 


الصّلاة عَلَى غير النَبىَ وَاله كله 


الصلاة على غير النبى واله يله 


الصلاة على الأنبياء والمرسلين: 

أمامتائر الأنثناء والمرساى ققطاى طلبهم نهل كالتمال 
عن نوح عليه السلام: لاوَيَكُنا عليه فى الْآحتَ 7 سَلَمُ مَل وج فى 
لين 09 إ] كلك يرع المخييين» [الصافات: 74 - 80] » وقال عن 
إبراهيم خليله : « وتنا عليه في عَلِيّهِ في لخت (إ) سم عَلَ ني * [الصافات : 
»]٠١9-‏ وقال تعالى آي توبني وهارون: ## وَتَرَكُنا عَلَيَهمَا فى 
اليس () سَلْمٌ تلم عَلَ ومن وَعَنرُوي 4 [الصافات: 114 ]1٠١‏ : 
وقال تعالى : 0 1 يَاسِينَ * [الصافات: ]١١‏ » فالذي تركه 
سبحانه على رسله في الآخرين هو السلام عليهم المذكور. 


وقد قال جماعة من المفسّرين » ؛ منهم مجاهد » وغيره : وتركنا 
عليهم في الآخرين الغناة ليق »« ولساة الضلاق [الأنيا كليم + 
وهذا قول قتادة أيضاً . 

ولا ينبغى أن يُحكى هذا قولان للمفسرين » كما يفعله من له 
غناية يحكاية الأقوال يل هنما قزل واساد: 

فمن قال: إِنَّ المتروك هو السّلامُ عليهم في الآخرين نفسه؛ فلا 
ريب أنَّ قوله : « سكم عَك بج 4 [الصافات : 14] جملة في موضع نصب 
ب «تركنا» » والمعنى : أنَّ العالمين يُسَلمون على نوح ومَنْ بعدّه من 
الأشاء: 


١] 


ومَنْ فسّره بلسان الصدق والثناء الحسن؛ نظرَ إلى لازم السّلام 
وموجبه » وهو الثناءً عليهم » وما جعل لهم من لسان الصدق الذي 
لأجله إذا ذكروا سلم عليهم . 

وقد حكى غيرٌ واحدٍ الإجماعً على أن الصّلاة على جميع النبيين 
مشروعة » منهم الشيخ محبي الدين - رحمه الله -وغيره » وقد حكي 
عن مالك رضي الله عنه رواية: أنه لا يُصَلَى على غير نبينا يلل . 
ولكن قال أصحابه : هي مؤؤّلة بمعنى: أنّا لم تُتَعبّدْ بالصلاة ة على 
غيره من الأنبياء كما تعبدنا الله بالصلاة عليه يِل . 


الصلاة على آل النبي كَلِلةِ: 
وأما مَنْ سوى الأنبياء » فآلَ النبئ كله يُصلى عليهم بغير خلاف 


ند الامة, 

واختّلف مُوجبو الصّلاة على الي كلِةِ في وجوبها على آله على 
قولين مشهورين لهم » وهي طريقتان للشّافعيّة : 

إحداهما : أنَّ الصّلاة واجبة على لني يكِ » وفي وجوبها على 
الال قولان للشافعي رحمه الله ؛ هذه ه طريقة إمام الحرمين والغزالي . 

والطريقة الثانية : أن في وجوبها على الآل وجهين » وهي الطريقة 
المشهورة عندهم » والذي صكّحوه: أنّها غيرُ واجبةٍ عليهم . 

واختلف أصحابٌ أحمد فى وجوب الصّلاة على آله يَلِِ » وفى 
ذلك وجهان لهم »وعية | رعوها فار ابول تنا انبا رامل فقا 
«اللهم صل على محمَّدٍ وأهل محمدٍ» ففي الإجزاء وجهان. 

وحكى بعض أصحاب الشافعيٌ الإجماعَ على أن الصلاة على 
الآل مُستحبّة » لا واجبة » ولا يثبثُ في ذلك إجماعٌ . 


و و "” 


الصلاة على الآل منفردين وغيرهم: 

وهل يُصلى على آله يَكِةِ منفردين عنه؟ فهذه المسألة على نوعين : 

أحدهما: أن يُقال: «اللَهُمٌ صَلَّ على آل محمد فهذا امخوز : 
ويكون يِه داخلاً في آله » فالإفراد عنه وقع في اللفظ لا في المعنى . 

الثاني: أن يُقَرَدَ واحدٌ منهم بالذّكر» فيُقال: اللهُمَ صلّ على 
علىٌ » أو على حَسَن » أو حُسَّيْن » أو فاطمة» رضي الله عنهم. . 
ونحو ذلك. . فاختلف في ذلك وفي الصلاة على غير آله كَلِهِ من 
الصحابة ومَنْ يدهم . 

فكَرِهَ ذلك مالك رحمه الله» وقال: لم يكن ذلك من عمل مَنْ 
مشى .0 ازعو فاته أن ضنيفة وسدمة الله انضا «وستيان ون ةا 
وسفيان الثوري » وبه قال طاوس . 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: لا ينبغى الصلاة إلا على 

وقال إسماعيل بن إسحاق: حدّئنا عبد الله بن عبد الومَّاب » 

حدّئنا عبدٌ الرحمن بن زياد » حدّثني عثمانٌ بِنُ حكيم بنٍ عبّاد بن 
خُنيف عن عكرمة » عن ابن عبّاس : أنه قال : لا تصلحٌ الصَّلاةَ على 
أحد إلا على النبئ عَكِِخ , ولك يدعى للمسلمين والمسلمات 
بالاستغفار » وهذا مذهب عمّرَ بن عبد العزيز رضى الله عنه . 

قال أبو بكر بن أبي شيبة : حدّئنا حسينٌ بن عل » عن جعفر بن 
قان وقال: كتب عمد بر عبد العزيز : أما بعد : فإِنٌ ناساً من الناس 
قد التمسوا الذّنيا بعمل الاخرة » وإن القصّاص قد أحدثوا في الصّلاة 
على خلفائهم وأمرائهم عِذْلَ صلاتهم على النَّبِيَ كِةٍ » فإذا جاءًاء؛ 
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كتابي فَمُرْهم أن تكونَ صلاتهم على النََّيْن » ودعاؤهم للمسلمين 
عامّة . 

وهذا مذهبٌ أصحاب الشافعى 3 ولهم ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه منعٌ تحريم . 

والثاني : وهو قول الأكثرين : أنه منعٌ كراهة تنزيه . 

والثالث: أنه مِنْ باب ترك الأولى » وليس بمكروه » حكاها 
النواوي في «الأذكار» قال: والصَّحيحٌ الذي عليه الأكثر: أنّه مكروة 
كراهة تنزيه . 


وخالفهم في ذلك آخرونء وقالوا: تجوز الصَّلاةَ على غير 
النبيئ كككِةِ وآله . 

قال القاضى أبو الحسين بن الفدّاء فى «رؤوس مسائله» : وبذلك 
قال الحسنٌ البصريٌ » وخْصَّيِفٌ » ومُجاهد . ومُقاتل بن سُليمان . 
ومقاتل بن حيّان » وكثيد من أهل التفسير؛ قال: وهو قول الإمام 
أحمد . نصّ عليه فى رواية أبى داود » وقد سُثئل : أينبغى أن يُصَلى 
على أحد إلا على النبى يَلِلِ؟ قال: أليس قال عليكٌ لعمر: صلى الله 


قال: وبه قال إسحاق بن راهويه » وأبو ثوْرٍ » ومحمَّدٌ بن جرير 
ظ الطبريٌ » وغيرهم ؛ وحكى أبو بكر بن أبي داود عن أبيه ذلك » قال 
أبو الحسين : وعلى هذا العمل . 
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وفصل الخطاب في هذه المسألة : أنَّ الصَّلاةَ ة على غير التَبِتَ كَل 
إِنَا أن يكونَآلْهُ وأزواجُه وذركتُه » أوغيثهم . 

فإِنْ كان الأوّل؛ فالصَّلاةٌ عليهم مشروعة مع الصّلاة على 
النَبِيَ كله وجائزة مفردة . 

وأما الثانى : فإِنْ كانَ الملائكة وأهلٌ الطّاعة عموماً الذين يدخلٌ 
فيهم الأنبياءً وغيدهم ٠‏ جارٌ ذلك ٠»‏ فيقال: اللهم صل على ملائكتك 

وإن كانَ شخصاً معيّناً » أو طائفة معيّنة كره أن يتّخذ الصَّلاة عليه 
شعاراً لا يحل به » ولو قيل بتحريمه كان له وجةٌ » ولا سيّما إذا 
جعلها شعاراً له » ومنع منها نظيره » أو من هو خيث منه . 

وهذا كما تفعل الرّافضة بعليٌ رضى الله عنه؟ فإِنّهُم حيث ذكروه ؛ 
قالوا: عليه الصلاه والعد و واعررو ا يمر قر ب مير 
فهذا ممنوعٌ منه» لأنيها إذا !لخد قيغارا لا نكر بدو قفر مسي شد . 

وأمًا إن صَلّى عليه أحياناً بحيثُ لا يُجعل ذلك شعاراً » كما 
يُصلي على دافع الزكاة . وكما قال ابن عمر للميّت: «صلى الله 
عليك» ٠‏ وكما صلى النيي يك على المرأة وزوجها ٠‏ وكما روي عن 


وبهذا التفصيل 3: كن الأولة :ويكقات وسح الضور الت» واانته رفوي 


لا لالا 


بها 


[تمهيد] 


[لم يتعرّض المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحديث عن «السلام 
على النبي كلا في هلذا الكتاب . على الرغم من أن عنوانه يتضمّن 
ذلك . فهو: «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير 
الانام» . 

ولما كان من المستحسن ألآ يخلو الكتاب من هلذا المبحث الذي 
هو جزء أصيل من موضوع الكتاب » رأيث أن أضيف إليه هنذا الباب 
ليكون خاتمة لهذا الكتاب . 

والصلاة والسلام عليه كَهِ أمران متلازمان » وفل ورد الآمر 
بهما معاً في قوله تعالى : 1ن الك مرا سانا عه اتا 
تَمْلِيمًا4 [الأحزاب: 51] . 

وقد تعلّم الصحابة (السلام عليه» قبل «الصلاة عليه يَكْةٌ » وهلذا 
واضح من الأحاديث التي سبق ذكرها في أول الكتاب . 

فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون رسول الله كَكلةِ بعد نزول 
الاية الكريمة عن كيفية الصلاة عليه . فكان يعلمهم ٠‏ ثم يقول: 
(والسلام كما قد علمتم) . 

والذي عُلموه هو ما ورد في دعاء التشهد؛ وهو: (السلام عليك 
أيها النبيجٌ ورحمة الله وبركاته) . 

وما لم يذكره المؤلف في هلذا الكتاب » فقد ذكر جانباً منه في 
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كتابه «بدائع الفوائد» وهو عبارة عن ثلاث مسائل ؛ ستكون كل واحدة 
يسبقها فصل تحت عنوان ما جاء في السلام عليه ككِِ) ؛ أتحدّث 
فيه عن هلذا الموضوع باختصار » وحسب ما ييسّره الله تعالى]. 


لا لا لا 
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ماجاء فى السلام عليه ع5 
0غ 


شرع الإسلام «السلام» ليكون تحية المسلمين بعضهم بعضاً عند 
التلافي » ووضع لذلك القواعد التفصيلية؛ من سلام الصغير على 
الكبير » والمارٌ على القاعد » والراكب على الماشى » والقليل على 
الكثير . ظ | 

وكان النبي يك إذا مر بالصبيان سلّم عليهم تطبيقاً لهذه القواعد . 

«وكان يسلم بنفسه على من يواجهه » ويحمل السلام لمن يريد 
الجادم يدون العاتين عدر ؛ ويتحمّل السلام لمن يبلغه إليه . . 

وكان من هديه يك إذا لّخه أحد السلام من غيره أن يرد عليه وعلى 
المبلغ . ٠‏ كما في (السنن) : أن رجلاً قال له : إن أبي يقرئك السلام » 
فقال له : (عليك السلام وعلى أبيك السلام) 90277" . 

بل وشرع ع السلام عند دخول المقابر » فقال 2 عند دخول 
البقيع : (السلام عليكم دار قوم مؤمنين . .) ١‏ وعلّم ذلك لعائشة 
رضي الله عنها؛ فقال لها: (قولي: السلام على أهل الديار من 
الكو مين والمسلفية). 
)١(‏ رواهأبو داود(0771). 
(؟) الهدي النبوي في الفضائل والآداب» ص (259» نشره المكتب الإسلامي . 
() رواهمسلم(91/5). 

0 


هده الضووة العافة ليده الفيقة الجا رك 
ديت يي يت 


أما السلام عليه وِْ فقد جاء الأمر به في الآية الكريمة ملازماً 
الصيلاة علد فقال تحال لا اما الريت نامثرا متَلوا مك ولنوا 
تَسَليِمَا» [الأحزاب: 55]. 

«قال القاضي أبو بكر ابن بكير : نزلث هلذه الآية على النبي كَل ' 
فأمر الله أصحابه أن 52500000 وكذلك من بعدهم ار أن 
يسلّموا على النبي عند حضورهم قبره » وعند ذكره»!" . 

إولقد كان الصحابة يسلّمون عليه في حياته » ويأتون إلى قبره 
لصسلمر | عليه ةينات لد 

قال القاضي عياض : 

«وزيارة قبره يل سنة من سئن المسلمين مجمعٌ عليها » وفضيلة 
مرغٌب فيها » روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

قال إسحاق بن إبراهيم الفقيه: ومما لم يزل من شأن من حج : 
المرورٌ بالمدينة » والقصد إلى الصلاة في مسجد رسول الله كَل . 
والتبوّك برؤية روضته ومنبره وقبره » ومجلسه » وملامس يديه . 
ومواطئ قدميه » والعمود الذي كان يستند إليه » وينزل جبريل 
بالوحي فيه عليه » وبمن عمَرَه وقصده من الصحابة وأئمة 
المسلمين بو ال ماني للك كلم 

قال نافع : كان ابن عمر يسلّم على القبر » رأيثّه مئة مرة وأكثر . 
(1): “المهدت من الشفاء » ص (7”58) . أعده صالح أحمد الشامي » ونشرته 

دار القلم بدمشق . 


حل 


يجيء إلئ القبر فيقول : السلام على النبي علد , السلام على 
00 1 60 

وقال بعضهم : رأيت أنس بن مالك » أتى قبر النبي يل » فسلم 
على النبي كد . ثم أنصرف . 

قال مالك : يقول المسلّم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته . 

وقال يزيد بن أبي سعيد المهري : قَذَفَت على عمر بن 
عبد العزيز » فلما ودعتة قال: لى إليك حاجة؛ إذا أتيت المدينة 
سترى قبر النبي كَل فأقره مني السلام . 

وقال غيره: كان عمر بن عبد العزيز يبرد إليه البريد من 
الغا" © ظ 

تلك هي حال السلف رضي الله عنهم بهذا الشأن . 

وكما وردت أحاديث شريفة بشأن الصلاة عليه كما سبق ذكر 
ذلك فى أول الكتاب ‏ فقد وردت أحاديث أخرى بشأن الحضٌ على 
السلام عليه وي . ظ 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله عَيَِةٍ قال : (ما من 
أحد يُسلَّمُ علي إلا رد الله علي روحي حتى أردٌ عليه السلام)7؟؟ . 


. )35 55 /5( السنئن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(؟) أي: كان يبعث البريد ليحمل عليه من يسلم له على الرسول وك . 
(©) المهذب من الشفا » ص .)1١19-154(‏ 

(5) أخرجه أبو داود(55 .)5١‏ 
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وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» قال : قال رسول الله كلل : 
(إنَّ لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني من أمتي السلام)77" . 

والذي يغلب على الظن أن الصلاة قد تطلق ويراد بها الأمران 
معأ » وهلذا ما يُّفهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قوله 
كه : (وصلوا علي » فإنَّ صلاتكم تبلغني حيث كنتم)”" . 

كذلك قوله كلل : (أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة . فإن 
صلاتكم معروضة علي)” " . 


ولعل الموطن الذي ينفرد بالسلام هو عند زيارة قبره الشريف 
علط وقك وضع العلماء لهذه الزيارة اداباً تتناسب مع مقامه 
الشريف : 

© منها: التأذّب بالاداب التي يلتزم بها المسلم عند دخول كل 
مسجد » يضاف إليها استشعاره بفضائل هلذا المسجد خاصة » حيث 
قضى النبي 95 جل أوقاته فيه » صلاة وتوجيهاً وتعليماً وتربية . 
وتجهيزا للسرايا والجيوش . 

إنه المكان الذي فيه انتظم معظم سيرته كلِهِ. . فهو مسجد 
لا سبي غير فلةمن العررات والخصاتض ملسن لغيه 

© ومنها: الدخول بسكينة ووقار إلى المسجد » وصلاة ركعتين 
هما تحية المسجد » ثم الذهاب إلى القبر الشريف بتؤدة مستحضراً 
)01( رواه الإمام أحمد (7777)؛ والنسائي (181١)؛‏ والدارمي (71/1/5) . 


62 رواه أبو داود (؟57 .)7١‏ 
() رواه أبو داود (517 ١٠)؛‏ والنسائى (17/7) » وغيرهما. 
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بذهنه فضله يَكِْةٌ وجهاده » وكلما كان المسلم أكثر معرفة بسيرته َكل 
كلما كان أكثر هيبة وتواضعاً في هلذا المقام . 

وهلذه الحال تقتضي عدم رفع الصوت »٠‏ إذ ليس من الأدب أن 
يفعل ذلك . 

ه الوقوف عند السلام تجاه باب الحجرة الشريفة » وعدم 
الاقتراب منها كثيراً » أو لمس جدارها أو شباكها . 

©» وبعد السلام عليه وَل ينتقل خطوة إلى يمينه ليسلم على 
أبي بكر » ثم خطوة أخرى ليسلم على عمر رضي الله عنهما . 

أكتفي بهذه الكلمات الوجيزة بشأن السلام عليه يَِةِ وعلى آله 


وصحبه وسلم . 


لا لا لا 
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طرح ابن القيم ‏ رحمه الله في كتابه «بدائع الفوائد» السؤال 
التالي : 

ما الحكمة في تأكيد الأمر بالسلام على النبي كَدْةٍ بالمصدر دون 
الصلاة عليه في قوله تعالى: 2ض عله نات فنا » 
[الأحزاب: 0 1 

إن التأكيد واقع على الصلاة والسلام » وإن اختلفت جهة 
التأكيد » فإنه ‏ سبحانه ‏ أخبر فى أول الذنة بصلاته عليه وصلاة 
ملائكته عليه » مؤكٌّداً لهذا الإخبار بحرف (إِنْ) » مخيراً عن 
الملائكة بصيغة الجمع المضاف إليه # وَمَكِتِحَكَنَهٍ# . وهلذا يفيد 

فإذا استشعرت النفوس : أنَّ شأنه يَككِةِ عند الله » وعند ملائكته » 
هلذا الشأن » بادرت إلى الصلاة عليه » وإن لم تؤمر بها . ٠‏ بل يكفي 
تنبيهها والإشارة إليها بأدنى إشارة » فإذا أمرث بها لم تحتج إلى تأكيد 
الأمر. بل إدا حاء مطلق الآمر بادرت وسارعت | عن موافقة الله 
وملائكته فى الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه فلم يحتج إلى 
تأكيد الفعل بالمصدر . 
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ولما خلا «السلام» عن هنذا المعنى » وجاء في حيز الآمر 
المجرّد دون الخبر » حسن تأكيده بالمصدر » ليدل على تحقيق 
المعنى وتثبيته » ويقوم تأكيد الفعل مقام تكريره » كما حصل التكرير 
في الصلاة خبراً وطلبا . 

فكذلك حصل التكرير في السلام فعلاً ومصدراً. 

فتأمله فإنه بديع جدَّاً والله أعلم"'' . 


لا لالا 


.)188 /5( بدائع الفوائد » للإمام ابن القيم‎ )١( 
» 


الفصل الثالث 


ة تقديم السلام على الصلاة 
في التشهد الأخير 


في القعود الذي يسبق السلام في الصلاة: يقرأ المصلي «دعاء 
التشهد» . ثم «دعاء الصلاة الإ براهيمية» . 

واداغاء التشهد يحتوي على السلام عليه عَلِِ ؛ وهو: (السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) . 

والصلوات الإبراهيمية هي صيغة الصلاة على النبي علط التي 
علمها النبي كَكِْةِ لأصحابه . 

هكذا جاء (السلام عليه يلها » قبل «الصلاة عليه») من حيث 
التريت»: 

ولبيان هلذا المعنى يطرح ابن القيم السؤال التالي : 

«ما الحكمة من تقديم السلام على النبي كَكِةٍ في - الصلاة ‏ قبل 
الصلاة عليه؟ وهل وقعت البداءة بما بدأ الله به في الآية الكريمة؟» . 

ثم قال : 

«فهذا سؤال له شأن . لا ينبغي الإضراب عنه صفحا . 

والنبي يلد كان شديد التحرّي لتقديم ما قدمه الله » والبداءة بما 
بدأبه » فلهذا بدأ بالصفا في السعي » وقال: (نبدأً بما بدأ الله به) . 
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وبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس في الوضوء » ولم يُُخْلَ بذلك مرة 
واحدة » بل كان هلذا وضوءه إلى أن فارق الدنيا » لم يقدّم منه 
مؤخّراً ولم يؤخر منه مقدّماً قط » ولا يقدر أحد أن ينقل عنه خلاف 
ذلك ؛ لا بإسناد صحيح ولا حسن ولا ضعيف . 

.ومع هلذا فوقع في الصلاة والسلام عليه » تقديم السلام وتأخير 
الضلاة :+ ودلك لس مق اسوان 'الضلاة + تشير إلية: يجين التعال 
قار 


وهو أن الصلاة قد اشتملت على عبودية جميع الجوارح 
والأعضاء » مع عبودية القلب ٠‏ فلكل عضو منها نصيب من 
العبودية » فجميع أعضاء المصلي وجوارحه متحركة في الصلاة 
0 


فلما أكمل المصلي هلذه العبودية » وانتهت حركاته » ختمت 
بالجلوس بين يدي الربٌ تعالى جلوس تدلّل وانكسار وخضوع 
لعظمته عز وجل » كما يجلس العيد الذليل بين يدي سيده » وكان 
جلوس الصلاة أخشع ما يكون من الجلوس وأعظمه خضوعاً 
وتذلّلاً » فأَذِنَ للعبد في هلذه الحال بالثناء على الله تبارك وتعالى 
بأبلغ أنواع الثناء ؟ وهوالتحيات لله والصلوات والطيبات . 


وعادتهم إذا دخلوا على ملوكهم اديب ينارق بهن 
وتلك التحية تعظيم لهم وثناء عليهم . 

والله أحق بالتعظيم والثناء من كل أحد من خلقه ‏ #تجيع العداني 
قوله : (التحيات والصلوات والطيبات) أنواع الثناء على الله » وأخبر 
أن ذلك له وصفاً وملكاً » كذلك الصلوات كلها لله . فهر الذي يا 
له وحده لا لغيره. 


وكذلك الطيبات كلها من الكمالات والأفعال كلها له » فكلماته 
طليانك وأفعاله كذللة».. وهر كب لا يسع اليه إلا طبه #بوالكلء 
الطيب إليه يصعد » فكانت الطيبات كلها له ومنه وإليه » له ملكا 
وواهنفا نوه محقيا واكداقها بو الية مصعدها ويعياها: 

والصلاة مشتملة على عمل صالح . وكلم طيب » والكلم 
الطيب إليه يصعد والعمل الصالح يرفعه . ا لد 
انتهاء الصلاة » وقت رفعها إلى الله تعالى . 

فلمًا أتى بهذا الثناء على الربٌ تعالى » التفت إلى شأن الرسول 
الذي حصل هلذا الخير على يديه » فسلم عليه أتم سلام ‏ معرّف 
باللام التي للاستغراق - مقروناً بالرحمة والبركة » هلذا هو أصح 
شيء في السلام عليه » فلا تبخل عليه بالألف واللام في هلذا 
المقام . 

ثم انتقل إلى السلام على نفسه » وعلى سائر عباد الله الصالحين . 

وبدأ بنفسه لآنها أهم » والإنسان يبدأ بنفسه ثم بمن يعول . 

ثم ختم هلذا المقام بعقد الإسلام » وهو التشهد بشهادة الحق 
التى هى أول الأمر وآخره » وعندها كل الثناء والتشهد. 

م انتقل إلى نوع آخر » وهو الدعاء والطلب » فالتشهد يجمع 
نوعي الدعاء ؛ دعاء الثناء والخير » ودعاء الطلب والمسألة . 

والأول: أشرف النوعين » لأنه حق الربٌ ووصفه . 

والثانى : حظ العبد ومصلحته . 

وفي الأثر: (من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين) . 


لكن لما كانت الصلاة أتم العبادات عبودية وأكملها » شرع فيها 
النوعين » وقدم الأول منهما لفضله » ثم انتقل إلى النوع الثاني . 
وهو دعاء الطلب والمسألة . ظ 

نذا تأهكة بو احلة:و انعد لاع .وهو بطلل الفعلؤة من الله مان 
رسوله يك . وهو من أجل أدعية العبد وأنفعها له » في دنياه وآخرته . 

وفيه أن الداعي جعله مقدمة بين يدي حاجته وطلبه لنفسه » وقد 
أشار النبي كَِهِ إلى هلذا المعنى في قوله: (ثم لينتخب من الدعاء 
أعجبه إليه) . 

وكذلك في حديث فضالة بن عبيد : (إذا دعا أحدكم فليبداً بحمد 
الله والثناء عليه » ثم ليصل على النبي بَكِِ » ثم ليدع)”'' . 

فتأمل كيف جاء التشهد من أوله إلى آخره مطابقاً لهذا » منتظماً 
له أحسن انتظام . 

فحديث فضالة هلذا هو الذي كشف لنا المعنى وأوضحه وبيّنه . 

فصلوات الله وسلامه على من أكمل به لنا دينه » وأتم برسالته 
علينا نعمته » وجعله رحمة للعالمين)”" . 


لا لالا 


. )4( سبق ذكر هلذا الحديث وتخريجه فى الفصل الأول من الكتاب يرقم‎ )١( 
.)١88 بدائع الفوائد(؟5/‎ )( 
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1 الفصل الرابع 6 
و حكمة كون السلام بصيغة الخطاب ١‏ 


طرح ابن القيم هذه المسألة بقوله : 
ما الحكمة في كون 00 و كيد ال 4 و«الصلاة ( 
بصيغة الغيبة؟ . 


ثم أجاب على ذلك بقوله : 

إن الصلاة عليه يَكلِِ طلب وسوال من الله أن يصلى عليه » فلا 
يمكن فيها إلا لفظ الغيبة » إذ لا يقال: اللهم صلّ عليك [أي على 
النبي يَكخ] . 

وأما السلام عليه فأتى بلفظ الحاضر المخاطب؛ تنزيلاً له منزلة 
المواجه لحكمة بديعة جدّاً وهى أنه يَكَِةٍ لما كان أحتّ إلى المؤمن من 
نفسه التي بين جنبيه » وأولى به منها وأقرب » وكانت حقيقته الذهنية 
كما قال القائل : 
مئالك في عيني وذكرك في فمي2 ومثواك في قلبي فأين تغيب 

ومن كان بهذه الحال 4 فهو الحاضر حقاً . وغيره وإن كان 
حاضراً للعيان فهو غائب عن الجنان » فكان خطابه خطاب المواجهة 


5 


وأ : ل 2 يو 7 
احه ' مس فى 00 
| ظ ع 
ظ ظ ١‏ ظ م الغيبة 4 5 
' ْ تنزيلا له 
ظ ظ ْ +* 7 
ا ٠‏ 
| أ أ أ 0 1 اء 


بحيث لا : ممحته 
ب جزء إلا 

و مححبه 

! ودكرةة 200 
فيه 


/ م الكتاب 
صلى الله ١‏ 
بسي 
وسلم 5 
كثيراً 


لا لالا 


/ ) 
( 


ترجمة الإمام ابن القيم 0 وح ا ا 
-وصف كتاب جلاء الأفهام 0000 


عملى فى الكتاب اا 00 


00 سي ور 2 ع سس ص سر 6 


- تفسير قول الله تعالى : # إن الله وَمَكِنِحكبَهٍ يصلون عل النَىّ. . #* . 


الياب الأول 
الأحاديث الواردة في الصلاة على النبي كَل 


أسماء رواة أحاديث الصلاة على النبى عل 52000 
الفصل الأول : الأحاديث التعليمية للصلاة على النبى يَِيَةٌ . . 
الفصل الثاني : أحاديث الترهيب من عدم الصلاة عليه يكن . . 
الفصل الثالث : أحاديث الترغيب فى الصلاة عليه يَكِلَةٌ . . . . 


الباب الثاني 
في معاني كلمات الصلاه الإبراهيمية 


يق 
11 


9 


الفصل الأول : في افتناح صلاة المصلي بقول : «اللهماو معنى ذلك . 6٠‏ 
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مذهب سيبويه ا 


اختيار ابن القيم 0[ 01000000 

الفصل الثاني : في بيان معنى «الصلاة» على النبي كَكِلِ 5 

-معنى (الصلاة)» لغة. . 000 

معنى «صلاة اللّه») على عباده لعا بوبح ا لي 911 

الفصل الثالث : في معنى اسم النبي يَلةْ «محمد) واشتقاقه .... 518 

معنى (محمد) واشتقاقه ا ا ا ل 

النبي وَةِ رحمة للعالمين 00 00000000 
مكارم أخلاقه ككل لل لوا 

- علي يصف أخلاقه وك . . . 0 

-الفرق بين لفظ «أحمد» و١محمد»)‏ 5007 017 

الفصل الرابع : في معنى «الآل» واشتقاقه وأحكامه ........ 9/ 

المبحث الأول : في اشتقاق الال ا ا 

-المبحث الثاني : في معنى الآل ا 0 

- المبحث الثالث : فى آل النبى ككل 0000000 

ملخص الأقوال في المسألة 000 

ه حجج القول الأول ا 0 

ه حجج القول الثاني 1 

ه حجج القول الثالث 00 0 

ه حجج القول الرابع 1[11[ذ[ز[ز[ز[ [ 010 

ه ماذهب إليه ابن القيم ا 0 

المبحث الرابع : في لفظ «الزوج» و«الزوجة» ا 0 

- المبحث الخامس : فى ذكر أزواجه عَلٍِ 0000 

خديجة رضي الله عنها ل لقي 
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ه سودة رضى الله عنها 00 دم م القن 

ه عائشة رضي الله عنها ا 

ه حفصة رضي الله عنها ا ل ا ال 

ه أم حبيبة رضي الله عنها بي ل 

« أم سلمة رضي الله عنها .... و عم عم جم انا 

ه زينب بنت جحش رضي الله عنها ا / 11 

واانيي ف ريد وضى اللاكنيا مده نا 
#جويرنة بنك عازه رضي انها تلطا 

ها اضرفية رشك عي و قوع الل عتها سودي متمد 1 ١101‏ 

ل ري ال م ا ا 

- المبحث السادس : فى ذريته يك 0 7 
الممالة الأول فى لظي 0 

ف المسالة النانة :اق مسق هذه اللففلة . 000000 

الفصل الخامس : في ذكر إبراهيم خليل الرحمن 36 0 
- مكانة إبراهيم عليه السلام ا 0 ااا 

ثناء الله عليه فى إكرامه ضيوفه ‏ ل 
دقناقي أخرى لابراقيم عليه اللا 00 1 
الفصل السادس : مسألة «كما صليت على إبراهيم» رين 
الفصل السابع : في ذكر محمد وأله » وآل إبراهيم 0ق 
الفصل الثامن : قوله : «اللهم بارك على محمد» . . يرن 
-اشتقاق «البركة» ومعناها 9 ش*طص”5 مه ين 0 ١‏ 
-معنى : «تبارك) 01000009 0 

- بركة آل إبراهيم عليه السلام 0 ا 1 

الفصل التاسع : في قوله : «إنك حميد مجيدا لد و ١550‏ 
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الباب الثالث 


؟-في الصلاة » في التشهد الأول 0 
في الصلاة » في آخر القنوت 00 
5 - في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية 0 


© #0 #00 للم 0 #2١‏ 0»ى 


لل الي الي اليا 


* #00© 0 مه 0000© © 2ه #20 | » 


© 0ه م © ل م #20 | » 


5 -في الخطب » كخطبة الجمعة والعيدين وغيرها ا ا > 


5 نعل إجارة المؤذن +:وعتد الأقامة 0 
عند الدعاء ذ بج ين و رد 11 ل أ 4و و3 ل ل 1 لالد لبون د ا 1ج 2 
/-عند دخول المسجد والخروج منه 2000 
4-على الصفا والمروة 11111111 1 7111010 
٠‏ -عند اجتماع القوم قبل تفرقهم 52006 
١١‏ عند ذكره عَكِةٍ ات ل ا ب ا ا 4 
١١‏ -عند الوقوف على قبره عَكِلٍ ا 


7 عند الهم والشدائد »؛ وطلل المغفرة 200 


١‏ - عند تبليغ العلم والتذكير . 7 في أوله وآخره 


-في كل موطن يجتمع فيه لذكر الله تعالى . . 
4 عند الحاجة تعرض للإنسان 0000 


١ 5:‏ -عند الذبيحة قف قن :4ن جل رن" جو تون ور و هن 11 لج عق ١‏ ل ا لاك 2 


© 0خ اخ 0ه م (20ه©ه #20 | » 


© هه 0ه 0 لله #0 له »© 


* #0 اسه 0ه 0 © .هه 200* 


© # نه || #» #0 #8 البته | هم 


.#0 #» #00© لله 0ه #00©ه | هم 


© #00 © مه م هم 0 * 0ه 


© #0 #000 0ه 0ه 0000© 0ه أه 


© #0 #00 0ه 0ه 0ه 0 © 0ه 


>6 © #0 #0 0ه 0 #0 مه 00 


© #0 #0 0ه ههه © 0 ٠»‏ 


© 0000© #0 #50000 لمه (80©»# | 42ه0» 


© © © #0 امه #00 0 


١‏ -فى الصلاة » فى غير التشهد اال 


بدل الصدقة لمن لم يجدها ده 0 
في أثناء تكبيرات صلاة العيد اا 00 
الحاف الراجع 
في فوائد الصلاة عليه يِه وثمراتها 
« الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه يك ا 
الباب الخامس 
الصلاة على غير النبي وآله َل 
«الصلاة على الأنبياء والمرسلين ا 
ه الصلاة على آل النبي عله ار 
ه الصلاة على الال منفردين وغيرهم 01000000000000 
الباب السادس 
فضل السلام عليه كَل 
[تمهيد] م 0 
الفصل الأول : ماجاء في السلام عليه كَل 0 
الفصل الثانى : وسلموا تسليماً ان 
الفصل الثالث : حكمة تقديم السلام على الصلاة في التشهد الأخير . ١١15‏ 
الفصل الرابع : حكمة كون السلام بصيغة الخطاب 116 
ه المحتوى 0000 
ه كتب لمعد الكتاب 00 
لا لالا 


كتب لمعد الكتاب 


أولاً- في السنّة المطهرة: 
١‏ -الجامع بين الصحيحين ؛ (0 مجلدات) . 
او ا ٠‏ (/ا مجلدات). 
تحقيو يتيج الع ين السوية ٠‏ للموصلي . 
06 
5 -العناية بالأدب المفرد » للؤمام البخاري . 
© -تحقيق مشارق الأنوار » للقاضي عياض (تحت الطبع) . 
” -الوافي بما في الصحيحين . 
المرجع الجامع بين الموطأ والمسند. 
ثانياً في السيرة النبوية الشريفة: 
١-من‏ معين السيرة . 
دفن عير الخما نل ' 
من معين الخصائص النبوية . 
وب وو اا 
تحقيق المواهب اللدنية » للقسطلاني » (54 مجلدات) . 
ايودي 
اعمط نيم لعفيو 
-أهل الصفة (بعيدا عن الوهم والخيال) . 
4-الغرانيق (قصة دخيلة على السيرة النبوية) . 


ار 


. -المهدّب من الشفا ؛ للقاضي عياض‎ ٠ 
. -سيرة النبي كَِةٌ في بيته‎ ١ 
ثالثاً في الرقائق والأخلاق:‎ 

١-مواعظ‏ الصحابة. 

؟١‏ -المهدّب من إحياء علوم الدين (في مجلدين) . 

'- تحقيق رشالة («شرح المعرفة» » للمحاسبي . 

5 -تهذيب حلية الأولياء » للأصبهانى . (” مجلدات) . 

© -سلسلة مواعظ السلف : 000 
- مواعظ الإمام الحسن البصري . 
- مواعظ الإمام سفيان الثوري . 
- مواعظ الإمام عمر بن عبد العزيز. 
مواعظ الإمام مالك بن دينار . 
- مواعظ الإمام سلمة بن دينار . 
مواعظ الإمام إبراهيم بن أدهم . 
مواعظ الإمام عبد الله بن المبارك . 
- مواعظ الإمام الفضيل بن عياض . 
- مواعظ الإمام الشافعي . 
- مواعظ الإمام أبي سليمان الداراني . 
مواعظ الإمام الحارث المحاسبي . 
- مواعظ الشيخ عبد القادر الجيلاني . 
- مواعظ الإمام ابن الجوزي . 
مواعظ شيخ الإسلام ابن تيمية . 
مواعظ الإمام ابن قيم الجوزية . 

رق 


- مواعظ الإمام الغزالي . 

- مواعظ الإمام أحمد. 
مواعظ الإمام زين العابدين . 
- مواعظ الإمام الجنيد . 
مواعظ الإمام الأوزاعي . 


رابعاً مشروع تقريب تراث الإمام ابن القيم رحمه الله: . 
© صدر منه عن المكتب الإسلامى : 


١-تقريب‏ طريق الهجرتين . 

؟-الوابل الصيّب من الكلم الطيّب . 

*“'-سيرة خير العباد . 

5 -البيان فى مصايد الشيطان . 

ه_القضاء والقدر. 

“دقل انظروا: 

/ا- فضل العلم والعلماء . 

#بالطرق الحكدية فى السياية الشرعية . 

اد اليد النتوى ف العباد ايج 

با لهدس الفورى فى الفضائل: وآلذات: 

00 

-إعلام الموقعين. 

© وصدر عن دار القلم : 

. _طب القلوب‎ ٠ 

5 -الجواب الكافى (الداء والدواء) . 

قلاع الجواج اهن هدابع التدالكة. 
51١‏ 


خامساً ‏ موضوعات أخرى: 
استحرة الله ووس لةقترط فق امات 
دراك فى هيوم العراة المسلمة: 
6" الفرائض فقهاً وحساباً » (في جزأين) . 
؟ -الفن الإسلامي (التزام وإبداع) . 
ظ الظاهرة الجمالية في الإسلام . 
"-ميادين الجمال فى الظاهرة الجمالية . 
- التربية الجمالية في الإسلام . 
4-الإمام الغزالي (سلسلة أعلام المسلمين) . 
4 <الإسلام ذين التبسير. 
٠‏ -رضيت بالإسلام ديناً. 
١١‏ - فصول في إصلاح النفس والمجتمع 575 
5 الصلاة. . الصلاة (آخر ما تكلم به النبي كَلِةه) . 
١‏ -الجمال في منهج الإسلام وتشريعه . 
5 -نداء الإيمان في القرآن الكريم . 
6 -الإمام ابن قيم الجوزية (سلسلة أعلام المسلمين) . 


لا لانا 
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